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شروط النشر
ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لجلمجة تنشرش ا

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإإحالةة 	• ي الإإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلممييّ و�ش م الباحـث �ب زت يلتز

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وألّا

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، والأ عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثريي نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلةة نشرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غريي منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــن

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمجج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويضمض

ّ
مسـتقلّة

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى الأ �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الجج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النشرش ر�ي  �ت
ً
ا شرش فيـه، وأخريي

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النشرش

ي حالةة وجود 
ف
لجلمجات، و� ي ا

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي لأ

لفبـا�ئ
أ
تيـب الأ إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مجج الاسـتلال العلمميي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لربب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط الآ

ُ
بلـت للنشرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنشرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولةة للنشرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث التيت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• شرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
لّةجلمج اعيي ا �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسلّم ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث الت� ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كلّم

•	. ة
ّ
لّةجلمج ورة عن رأي ا ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سريي
ً
ة موجزا

ّ
لّةجلمج ي ا

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لةجلمجة الإإ يد ا غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ لأ ي

و�ن لكت� يده الإإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولةة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لجلمجة ي ا

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



كَلِمَةُ
ْ
ال

رئيس التحرير

 اللهم على 
ِّ
خـر بِلا آخـرٍ يكـون بعـده، وصـل

آ
 كان قبلـه، والآ

ٍّ
وّل بِلا أول

أ
الحمـد لله الأ

محمّـد أمينـك علـى وحيـك، ونجيبـك من خلقـك، وعلى أهـل بيته مهبـط الوحي، 

ومعـدن الرحمة، وخـزّان العلم.

يهِْ  َ  لَدَ
َّ

ـوْلٍ إلَِّا
َ
فِـظُ مِـن ق

ْ
يـم: }مَـا يلَ وبعـد: قـال الله عـزّ وجـل فـي محكـم كتابـه الكر

ه قال: <..ومـن كان يؤمن بالله واليوم  كرم أنّ رَقيِـبٌ عَتيِـدٌ{ )ق: 18(، وعن النبـيّ الأأ

 أو ليسـكت>. وعـن أميـر المؤمنين عليّ بن أبي طالـب× حين مرّ 
ً
خـر فليقـل خيـرا

آ
الآ

ك تملـي علـى حافظيك 
ّ
ـم بفضـول الكللام فوقـف عليـه، ثـم قـال: <يـا هـذا إن

ّ
برجـل يتكل

ـم بما يعنيـك، ودَعْ مـا لا يعنيك>.
ّ
بّـك، فتكل  إلـى ر

ً
كتابـا

 يعلم مدى أهميـة الكلمة التي تخرج 
ْ
 ذي قـولٍ أن

ِّ
مـن هـذا المنطلـق يتحتّـم على كل

، والنفوسُ مـزارع، ما 
ٌ
خـرويّ، فالكلمة بـذرة

ُ
ـب عليهـا من أثرٍ دنيـويّ وأ

ّ
مـن فيـهِ، ومـا يترت

ؤتيَ أثرها، 
ُ
نسـان ويلهـج بهـا اللسـان أو ينطق بهـا البنان حتـى ت ـى مكنونـات الإإ

ّ
 تتخط

ْ
إن

 كانت خلاف ذلك فلا 
ْ
 فهي صدقـة، وإن

ً
 كانـت طيبـة

ْ
يـن، فـإن خر

آ
وتنبـتَ فـي نفـوس الآ

 الويلات.  
ّ
يحصـد صاحبهـا ومجتمعه منهـا إلّا

مـر المهـم، إذ قـال 
أ
يعة المحمّديّـة السـمحة صدحـت بهـذا الأ  الشـر

ّ
ولذلـك، فـإن

حـزاب: 70(، فـكان 
أ
ـوْلاً سَـدِيداً{ )الأ

َ
ـوا ق

ُ
ول

ُ
ََّ وَق ِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّه

َّ
يُّهَـا الَّذ

َ
تعالى:}يـَا أ

مـات التقوى التي هـي مقدمة للصلاح والرشـاد، فالالتـزام بالقول 
ّ
 السـديد مـن مقد

ُ
القـول

يـات البناء السـليم   فـي الكللام مـن ضرور
ٌ
لـه لغـوٌ وفضـول

ّ
ـم المنيـع الـذي لا يتخل

َ
المحك

يـات 
آ
ـدت الآ

ّ
ك  علـى محيطـه وبيئتـه، وقـد أ

ً
يّ شـخصية إنسـانية ممّـا ينعكـس إيجابـا

أ
لأ



 لما ينقل، 
ً
 بما يقول، متثبّتـا

ً
نسـان عالما  الإإ

َ
 يكون

ْ
 علـى ضـرورة أن

ً
القرآنيّـة المباركـة أيضـا

 بنزغـات 
ً
 بالعـروة الوثقـى، ومُبصـرا

ً
 للهـوى، متمسّـكا

ً
يـن، مجانبـا خر

آ
 لحقـوق الآ

ً
مراعيـا

يـْسَ 
َ
ـا ل وَاهِكُـم مَّ

ْ
ف
َ
ـونَ بأِ

ُ
سِـنتَكُِمْ وَتَقُول

ْ
ل
َ
وْنـَهُ بأِ قَّ

َ
 تلَ

ْ
الشـيطان الرجيـم، قـال تعالـى: }إذِ

 وَهُوَ عِنـدَ اللهِ عَظِيـمٌ{ )النـور: 15( 
ً
ْسَـبُونهَُ هَيِّنـا ـمٌ وَتَحَ

ْ
كُـم بـِهِ عِل

َ
ل

 ممّـا 
ً
 قيلا

ُ
 وأثقـل

ً
 وطئـا

ّ
 الكللام المسـطور لهـو أشـد

ّ
 فيـه أن

ّ
يـبَ ولا شـك وممّـا لا ر

 
ّ
 أن

ً
 يعلـمَ يقينـا

ْ
 يراعـي مـا سـبق، وأن

ْ
 ذي مسـكةِ قلـمٍ أن

ِّ
لسـن، فحـريٌّ بـكل

أ
تتناقلـه الأ

 مَن يعـادي، ولذا تـرى الشـيطان -وهو 
ّ
الكلمـة أقـوى سلاح قـد يسـتخدمه أيّ عـدو ضـد

 -
ً
 وكتابـة

ً
 تخـرجَ منّـا كلمـات -قـولا

ْ
نسـان- أوسـع جهـده فـي سـبيل أن أعـدى أعـداء الإإ

 والصواب.
ّ
نسـان عـن جادّة الحـق سـعفه علـى مـا اسـتمهله الله لـه، وتـؤازره في إبعاد الإإ

ُ
ت

خـوة الباحثيـن والمشـتغلين فـي تحقيـق النصـوص إلـى عـدم  نـا ندعـو الإإ
ّ
وعليـه، فإن

 
ْ
الخـوض فيمـا لا نفـعٌ فيـه ولا ضـرر، والاشـتغال بمـا فيـه منفعـة حقيقيـة ممّـا يجـدر أن

يمـة  ـزوا جهودهـم العلميـة ويراعاتهـم الكر
ّ
 يرك

ْ
 فيـه سـنوات العمـر الثمينـة، وأن

َ
صـرف

ُ
ت

سلامية وعلومهـا المجيـدة التـي جهد فـي إيصالهـا إلينا  مـة الإإ
أ
 وعلـوّ للأ

ٌ
علـى مـا فيـه رفعـة

بـاع 
ّ
 ثابـروا فـي تحصيـل العلـوم النافعـة، وألزمـوا أنفسـهم بات

ْ
علماؤنـا الماضـون بعـد أن

، ولـم يكـن 
ّ
حـق

أ
 فالأ

ّ
حـق

أ
المنهـج الصائـب فـي التأليـف والتحقيـق، وراعـوا فـي ذلـك الأ

همّهـم الكثـرة بقـدر مـا أهمّهـم إخـراج الـدرّ مـن مكنونـه، وإيصالـه إلـى محبوبـه مـن 

يديهـا.   ـاق المعرفـة ومر
ّ
عش

.
ً
 وآخرا

ً
 لله أولا

ُ
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الملخّص

منـذ الورطـة التـي أوقـع فيهـا الملـك الخوارزميّ عالء الدين محمـد العالمَ الإسالميّ 

بتحرُّشـه بالمغول عند ارتكابه مجزرة مدينة أتُرار أيام چنكيز خان، وما تلاها من مطاردة 

المغول له وهروبه أمامهم حتى وفاته بائسـاً شـريداً، فتُح الباب واسـعاً لجحافل المغول 

الهمجية لتجتاح مدن العالم الإسالميّ، وخصوصاً أنّ جلال الدين الملقب مَنْكُبُرنْيِ )نجل 

عالء الديـن( اتَّبع سـيرة أبيه فكان يهرب أيضاً من أمام مطاردِيـه المغول؛ وكان هؤلاء قد 

اسـتطابوا مطاردتـه حيث مكَّنتهم من اجتياح المدن الإسالمية بالتدريـج، فغنموا الغنائم 

الهائلـة واحتلـوا المواقـع الاسـتراتيجية واتخذوهـا قواعد ثابتـة لهم في شـتى البقاع، مما 

ـر أبناء شـعوب المناطـق المنكوبة بهم وبالهـارب جلال الدين، وأضعـف اقتصادياتهم  دمَّ

وسـحق نسـيجهم الاجتماعـيّ، وجعلهـم فـي النهايـة واهنيـن جـداً فـي مواجهـة الموجة 

المغوليـة الثانيـة بقيادة هولاگو الذي أسـقط بسـهولة الدولة العباسـية العريقـة، فأهلكَ 

ر البلاد.  العبـاد ودمَّ
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Abstract

Ever since the Khwarazmian King ‘Alā’ al-Dīn Muḥammad 
embroiled the Islamic world in catastrophe by provoking the Mongols 
through his massacre in the city of Otrar during Genghis Khan’s era 
-followed by the Mongols’ relentless pursuit of him, his flight before 
them, and his death as a wretched fugitive- the door was flung wide 
open for barbaric Mongol hordes to overrun the cities of the Islamic 
world. This was compounded by Jalāl al-Dīn (surnamed Menguberdi, 
son of ‘Alā’ al-Dīn) emulating his father’s conduct: he too fled from his 
Mongol pursuers. The Mongols relished this pursuit, as it enabled them 
to gradually invade Islamic cities, seize vast spoils, occupy strategic 
positions, and establish permanent bases across diverse territories.

This devastated the populations of regions afflicted both by the 
Mongols and by the fleeing Jalāl al-Dīn, crippled their economies, 
shattered their social fabric, and ultimately left them utterly debilitated 
in confronting the second Mongol wave under Hulagu. The latter easily 
toppled the Abbasid Caliphate, thereby annihilating lives and laying 
waste to lands.
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

تمهيد
م المـؤرخ ابـن واصـل تحليالً رصينـاً للسـبب الـذي سـهَّل علـى المغـول هجماتهـم  قـدَّ

علـى بالد الإسالم واجتياحهـا، قـال فيـه إنه كان يوجد سَـدّ بيـن العالم الإسالمي والتتار أو 

المغول)))، وهم شـعب الخِطا <وكان مُلكْ ما وراء النهر بيد الخِطا)))، فانتزعها خوارزم شـاه 

منهـم وقتَلَهَـم وأبادهـم، فبذلـك قـويَ التتر على بالد تركسـتان؛ لأن الخِطا كانـوا يحاربون 

التتـر ويدفعونهـم عن التطرُّق إلى هذه البلاد، وكانوا سَـدّاً بين الإسالم والتتر، فلمّا أبادهم 

خـوارزم شـاه ومَلـَكَ ما وراء النهر، مَلكََ التترُ تركسـتان وأخذوا في الإغـارة على أطراف بلاد 

خوارزم شـاه>))). وهذا ما يؤيده أيضاً ابن أبي الحديد بقوله: إنّ <السـلطان محمد بن تكََش 

استولى على بلاد ما وراء النهر، وقتَلََ ملوكَها من الخِطا الذين كانوا ببخارى وسمرقند وبلاد 

تركسـتان نحو كاشـغر وبلاسـاغون وأفناهم، وكانوا حِجاباً بينه وبين هذه الأمة ]المغولية[، 

وشـحن هـذه البالد بقوّاده وجنـوده، وكان في ذلك غالطا؛ً لأن ملوك الخِطـا كانوا وقايةً له 

ومجنّـاً مـن هـؤلاء، فلما أفناهم، صـار هو المتولي لحربِ هؤلاء أو سِـلمِْهم>))).

أي أنّ خوارزم شـاه الأب لو حسـب المسـألة بحسـاب الربح والخسارة لوجدَ أنّ وجود 

الخِطـا فـي الحـدّ الفاصـل بينـه وبيـن التتـار هـو خير ضمـان لدفع شـرّ التتار عـن حدود 

بالده مـن غيـر أنْ يكلِّفـه ذلك شـيئاً)))، لكـن شـهوة التملكّ والاسـتحواذ علـى أكبر رقعة 

))) كانت قبيلة التتار واحدة من القبائل المغولية، وكان أفرادها الذين يعيشون في المناطق القريبة 

مـن حـدود ولايـات الخِطـا )الصين الشـمالية(، قد بلغوا من الشـهرة حداً أنْ دُعي باسـمهم سـائر 

المغـول، وأصبحوا يعرفون بهم.

))) المقصـود بالخِطـا هنا، القَراَخِطاي الذين كانـوا يقيمون في بلاد ما وراء النهر )ينظر: أطلس تاريخ 

الإسلام: حسين مؤنس: 239(.

))) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ابن واصل: 38/4.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 219/8.

))) يـرى الباحـث بوغـرا في كتابه تاريخ تركسـتان الشـرقيّة: 360/1 - 361، أنهّ منذ عهـد القراخانيّين 
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جغرافيـة وهـوس إخضـاع الملـوك جميعهـم كانـت تهيمـن عليـه، برغـم أنّ بعـض أولئك 

الملوك والأمراء كانوا مثله يريدون توسـيع رقعة ممالكهم، لكنه كان قادراً في بدء صعود 

نجمـه على إخضـاع كلّ مَن يتحـرك باتجاهه.

ثم جاءت الواقعة المرعبة التي قتَلََ فيها السـلطان محمد خوارزم شـاه )والد السلطان 

جالل الديـن( أربع مئة وخمسـين تاجراً مسـلماً كانوا قادمين من بالد چنكيز خان طمعاً 

بأموالهم)))؛ مما أدَّى إلى أنْ يفكّر المغول أولَ مرةٍ في تاريخهم باجتياح المدن الإسلامية، 

ـا وجـدوا الميـدان خاليـاً من قـادة يجتمعون يـداً واحـدة للدفاع عن أوطانهـم تجرَّأوا  ولمَّ

ته. وكان فرار محمد خوارزم شاه أمام المغول سبباً لأنْ يلاحقه  ليغزوا العالم الإسلاميّ برمَّ

المغول، فحيثما لجأ إلى قرية أو مدينة يأتي هؤلاء وراءه فيجدون القوة العسـكرية فيها 

ضعيفـةً أو خاليـةً منهـا فيقتحمونهـا، فيهـرب أمامهم تـاركاً المدينة لأيـدي المغول الذين 

يتَّخـذون مـن تلـك المدينة ـ التي لا علاقة لها بخوارزم شـاه سـوى أنه مرَّ بهـا أو لجأ إليها 

يومـاً أو يوميـن ـ هَدفاً لهم فيقتلون وينهبون ويسـبون النسـاء والأطفال ويرتكبون أبشـع 

الجرائـم، وحيـن يصـل إلـى المدينة الآتية يأتـون خلفه ليمارسـوا جرائمهـم، وخلال ذلك 

كانـوا يهاجمـون المـدن والقرى الأخرى التـي يمرون بها مجتازين وهم فـي طريقهم نحو 

طريدتهـم. وهكـذا كان تحرُّكُ السـلطان البوصلةَ المشـؤومةَ التي تهـدي الجيشَ المغوليَّ 

الراكـض وراءه إلـى المدينة أو القرية القادمة التي سـيجتاحها. أخيـراً مات محمد خوارزم 

شـاه شـريداً حزينـاً فقيـراً وقد سـلب المغـول خزائنـه التي كانت معـه خلال فـراره - بما 

حتى عهد چنكيز خان كان البرّ الصينيّ كلهّ وبالتحديد الصين الشـماليّة والشـمال الغربي محكوماً 

مـن قبائـل الخطـاي التركيّة؛ وأنّ القول بـأنّ أقوام الخِطا هم من الصينيّيـن غير صحيح، والصحيح 

أنهم أتراك، وكانت شـهرتهم في تركسـتان الشـرقية ومنغوليا هي خِطايلْار، ولهذا السبب أيضاً كان 

الأهالي في تركسـتان الشـرقيّة ومنغوليا يسـمّون كلّ مَن يسـكن داخل الصين باسـم خِطاي. وإنّ 

نسـبة الخِطا للصينيين في الوقت الحاضر هو من رواسـب تلك الأخطاء السـابقة.

))) اسـتناداً إلـى مـا يقولـه ابـن واصـل فـي مفـرج الكـروب: 39/4، فإنه بعد قتلهم أرسـل جواسـيس 

ليخبـروه بمـا لـدى چنكيز خان من قوة، وحيـن عادوا <وأخبروه أنهم عددٌ يفـوق الإحصاء، وأنهم 

ارهم وأخـذِ أموالهم،  مـن أصبـر النـاس علـى القتال، فندمَ خوارزم شـاه علـى قتَلِْ مَن قتَـَلَ مِن تجَّ

ووقـعَ في فكـر عظيم>.



123 هادل افوسي

فيها أموال التجار المسـلمين المسـالمين الذين قتلهم ظلماً وعدواناً - كما سـلبوه زوجاته 

وبناتـه، وأسـروا جميـع المغنّيـات والراقصـات اللواتـي كان يأخذهـنّ معه لأنُسِـهِ وطربِه 

ه وفي أشـد المعـارك احتداماً))). حيثما توجَّ

قيادة جديدة وهروب جديد

ثـمّ تسـلمّ نجلـُه جالل الديـن مَنْكُبُرنْيِ قيادة مَن بقـي من الجيـش الخوارزميّ، وكان 

الحـريّ بـه أنْ يلجأ إلـى صيغة يجمع بها الجيوش ببذل الأموال وشـراء القلوب بالمعروف 

ليواجه المغول في المناطق التي كانت فيها مملكة أبيه، لكنه كرّر الخطأ الكارثي نفسـه 

الـذي ارتكبـه أبـوه حيـن ظلّ يهرب أمـام الجيوش المغولية ممّا تسـبب فـي ملاحقتهم له 

وتدميرهم البالد وقتلهم العباد.

كان مثـل أبيـه فـي إثارتـه عداء الملوك ضـدّه بتصرفاتـه، يقول ابن الأثير: <كان سـيِّئ 

السـيرة قبيـح التدبيـر لمُلكْـه، لم يترك أحـداً من الملـوك المجاورين له إلَّاَّ عـاداه ونازعه 

الملـك وأسـاء مجاورتـه: فمـن ذلـك أنـه أول مـا ظهر فـي أصفهـان وجمع العسـاكر قصد 

خوزسـتان، فحصـر مدينـة ششـتر - وهـي للخليفـة -، وسـار إلـى دقوقا فنهبهـا وقتل مَن 

فيهـا فأكثـر، وهي للخليفة أيضـاً. ثم ملك آذربايجان وهي لأوزبك، وقصد الكُرْج وهزمهم 

وعاداهم. ثم عادى الملك الأشرف ]الأيوبي[ صاحب خلاط، ثم عادى علاء الدين صاحب 

بالد الـروم، وعادى الإسـماعيلية ونهب بلادهم وقتل فيهم فأكثرَ وقـرَّر عليهم وظيفة من 

المـال كلّ سـنة، وكذلـك غيرهـم، فكلٌّ من الملـوك تخلَّى عنه ولم يأخـذ بيده>))).

واسـتناداً إلـى مـا يقولـه دولتشـاه، فإنهّ بعد المعـارك القليلـة التي واجه بهـا المغول 

وقاتلهَم ببسالة في الهند، وألحقوا به وبجيشه هزيمة قاسية حتى إنه لم يبقَ معه سوى 

سـبعين مقاتالً، فـرَّ مـن أمامهم، وحين صادف قافلـة للأفغان بادر إلى نهبهـا <فوجدَ في 

ذلك شـيئاً من القوة والسالح>، وفي المنطقة نفسـها انضمَّ إلى جيشـه 400 من الأفغان، 

))) ذكرنـا ذلـك فـي بحـث سـابق لنـا عنوانـه <الشـرارة التـي أشـعلت نيـران الغـزو المغولـيّ للعالـم 

الإسالميّ>، نشُـر فـي مجلـة الخِزانـة، العـدد 14، السـنة 7، محـرم 1445ه - آب 2023م. 

))) الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 496/12؛ ومفرج الكروب: 316/4 - 318. 
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ومـن هنـاك اتجه إلى الملتان))) حيث اسـتطاع إقامة علاقة طيبة مـع حاكمها الذي زوَّجه 

بابنتـه، ومكـث فـي بالد الهنـد حاكمـاً ثلاث سـنوات وسـبعة أشـهر، وعندما بلغتـه أنباء 

ه إلى كرمان، ومن هناك ذهب واسـتولى  وصـول چنكيـز خـان إلى صحراء القِبچْـاق، توجَّ

علـى أصفهـان وعـراق العجـم وآذربايجـان؛ وقد أنعـش تحركه هـذا الآمـال بالتخلصّ من 

ـحَاني))) الذين  الهيمنـة المغوليـة، فقـام النـاس في بلاد خراسـان وعراق العجـم بقتل الشَّ

بهـم المغـول فـي تلـك البقاع وصلبـوا جثثهـم وأحرقوها، وقـد حكم جالل الدين في  نصَّ

إيران عدة سـنوات بالعـدل والإنصاف))).

فـي آخـر معركـة طاحنـة واجـه فيهـا جالل الديـن ببسـالة عسـاكر چنكيز خـان على 

ضفاف نهر السند سنة 618ه، وأبدى فيها ضروب الشجاعة، لكنّه لم يتمكّن من دحرهم 

ممّا اضطره إلى الانسـحاب من الميدان؛ وحين رأت والدته وزوجته وحرمه أنهنَّ سـيقعنَ 

ـلن إليـه أنْ يقتلهنّ ولا يدعهنَّ يصبحنَ أسـرى للمغول،  بأيـدي المتوحّشـين المغول، توسَّ

فأمرَ بهنّ فغُرِّقنَ في نهر هناك)))؛ واسـتناداً إلى رواية رشـيد الدين فإنهّ قتَلََ جميع أبنائه 

خراته من النقـود الذهب  ـعَ منهـم، كما قـام بإلقاء جميـع كنـوزه ومدَّ الذكـور حتـى الرُّضَّ

والجواهـر والحُليّ في نهر السـند))).

يلخِّـص جـون مان هذه المعركـة الخطيرة فيقول: <كان جلال الديـن مختلفاً كثيراً عن 

ـد القوات التي بقيت علـى قيد الحياة وتراجع جنوباً إلى أفغانسـتان )في  أبيـه؛ فقـد حشَّ

ـندروذ> )بلدان الخلافة  ـند وهو السِّ ))) الملتان: <المدينة العظيمة التي في أعلى رافد من روافد السِّ

الشـرقية، لسـترنج: 369(. وهي من مدن باكستان الحالية. 

))) جمع شِحْنَة، في تكملة المعاجم العربية، دوزي: )شحن(: <الحاكم أو من يتولى أمر الشرطة في 

المدينة والرئيس والقيم والوكيل...، يقول ابن جبير: كان الشحنة في المشرق يتولى ما كان يتولاه 

صاحب الشرطة في الأندلس، ويقول ابن بطوطة: إنه كان الحاكم ورئيس الشرطة>. 

))) ينظر تذكرة الشعراء، دولتشاه السمرقنديّ: 146.

))) ينظـر: سـيرة السـلطان جالل الديـن مَنْكُبُرنْيِ، النسـويّ: 103؛ نزهة المقلتين في سـيرة الدولتين 

العلائيّـة والجلاليّـة وما كان فيهما من الوقائع التاتاريةّ، أبو شـامة: 128؛ وينظر التاريخ الصالحيّ، 

ابن واصل: 298/2.

))) ينظر جامع التواريخ )تاريخ مبارك غازاني(، رشيد الدين الهمذانيّ: 471/1 ـ 472. 
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الوقـت الحاضـر(، بعدمـا طـارده چنكيـز))). وفـي ربيـع العـام 1221م/618ه، فـي پروان 

)Parvan( شـمال كابـول مباشـرةً، ألحـقَ أول هزيمة عانى المغول منهـا في هذه الحملة 

العسـكرية...، وواصـل جالل الدين القتال فـي محاولة منه للحفاظ على بـؤرة للمقاومة، 

حتى عندما تراجع لمسـافة 400 كيلومتر أخرى عبر هندوكوش ونزولاً عبر ممر خيبر إلى 

سـهول الهنـد الشـمالية الخانقـة، حتى حوصر بين الهنـدوس والمغـول المتقدمين؛ وتلك 

كانـت نهايـة جيشـه، لكنها لم تكن كذلك بالنسـبة لجلال الدين نفسـه>))). ثـم ينقل بعد 

ث عن هـذه المعركة وعن الشـجاعة التـي أبداها جلال  ذلـك روايـة الجوينـيّ الـذي تحـدَّ

الدين في الميدان حتى بعد هزيمة جيشـه، ثم كيفية اقتحامه النهر )نهر السـند( بفرسـه 

فوصـل إلـى الضفة الأخر بحركة أدهشـت چنكيز خان ومَن معـه وجعلته يتَّجه إلى أبنائه 

ليقـول: <ينبغـي للآباء أنْ يكون لهم مثـل هذا الابن>))).

ولمـا رأى عـدم قدرتـه على قتال المغول وتدميرهم، لجأ إلى الهروب من أمامهم بمَن 

معه من مقاتلين؛ وبذلك قام بالدور نفسـه الذي قام به أبوه من قبل، أي أصبح البوصلةَ 

المرشـدةَ لتحـركات المغول في البقاع الإسالمية <فكان كلَّما رحََلَ عـن منزلةٍ، نزلوها>)))، 

إنهـا المأسـاة التـي جاء بها هـذا الهارب الخوارزميّ وجيشـه فـوزَّع أحزانهـا وكوارثها على 

شـعوب بائسـة لم تكن لها أية علاقة بطموحاته ولا بطموحات أبيه من قبل؛ وهكذا كان 

المغـول يطاردونـه وهو يفرُّ أمامهم ويقاتلهم أحياناً وقد انتصر عليهم في بعض المعارك، 

لكنهـم واصلـوا مطاردتـه عبـر الأراضـي الإيرانية وأرمينيـا، ثم أراضي بلاد الشـام، ثم قرب 

المـدن والقـرى العراقيـة فـي شـمالي العـراق نزولاً إلـى القرى المجـاورة لبغداد نفسـها، 

حيـث أصُيبـت هـذه المـدن والقرى بمـا كانت تصاب بـه مثيلاتها فيمـا وراء النهر وإيران 

علـى أيـدي المغول من قتل سـكانها وسـبي الباقين منهـم وتدميرها. لنأخـذ مثلاً من آخر 

))) إذاً هـو لـم يختلـف عـن أبيه؛ فأبـوه كان يهرب من المغـول وظلوا يطاردونه حتـى وفاته، وجلال 

الديـن أيضـاً أمضى حياته هاربـاً منهم وكانوا يطاردونـه حتى وفاته.

))) چنگيز خان، الحياة والموت والانبعاث، مان: 192.

))) تاريخ جهانگشا، الجوينيّ: 142/3. وقد خُصصت الصفحات 136 - 143 للكلام على هذه المعركة؛ 

و تنظر تفاصيل أخُر في جامع التواريخ )تاريخ مبارك غازاني(: 469/1 - 471.

))) كما يقول الأشرف الغسانيّ في العسجد المسبوك: 374. 
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بـه المغـول فيها )628ه( برواية معاصره سـبط ابن الجوزيّ: سـنة تعقَّ

جاؤوا للبحث عنه في مدينة تبريز فانهزم منهم إلى ديار بكر.

وصل مدينة آمد فلم يفتحوا له الباب ورموه بالحجارة من أعلى سورها))).

غـادر إلـى الجبـال القريبة فوصل إلى قرية من قرى ميافارقين وجاء التتر فسـألوا عنه 

فقـال حاكمهـا إنـه لا يعلم أين هو؛ فحاول المغول اقتحام المدينة لكنهم عجزوا عن ذلك 

بعد قتالهم سكَّانهَا أياماً.

غـادر المغـول إلـى مدينـة قريبة هي إسـعرد فقتلـوا نيِّفاً وعشـرين ألفـاً، وأخذوا من 

البنـات المستحسـنات مـا أرادوا وأخربوها وعادوا إلى خلاط))). ويقـول ابن الأثير إنّ أهل 

مدينـة إسْـعِرد قاتلوهم فأعطاهم التتـرُ الأمانَ فوثقوا بهم <واستسـلموا، فلما تمكَّن التتر 

منهـم بذلـوا فيهـم السـيفَ وقتلوهـم حتـى كادوا يأتون عليهم، فلم يسـلم منهـم إلّّا من 

اختفى وقليـلٌ ما هم>))).

سـنجد الآن أنّ ما كان يقوم به الجيش الخوارزميّ بقيادة جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ نفسـه 

من جرائم وانتهاكات بحقّ المدنيين مسلمين وغير مسلمين؛ جعل سكّان هذه المناطق 

اشـة أطبق بهـا المغول الوثنيّـون عليهم مـن جانـب والخوارزميّون  فريسـةً بيـن فكّـي كمَّ

المسـلمون من جانب آخر، فذهبوا ضحايا سـيوف الاثنين.

فـي حـوادث سـنة622ه يقول ابن كثير: <فيها عاثـت الخوارزمية حين قدموا مع جلال 

الديـن بـن خـوارزم شـاه مـن بالد غزنـة مقهورين مـن التتـار إلى بالد خوزسـتان ونواحي 

العـراق، فأفسـدوا فيـه وحاصـروا مدنه ونهبوا قـراه>)))، ويقول ابن الأثيـر: < فحصَرَ مدينة 

تسـتر فـي المحـرمّ وبها الأمير مظفّر الدين المعروف بوجه السـبع مملـوك الخليفة الناصر 

لديـن الله حافظـاً لهـا وأميراً عليها - فحصره جلال الدين وضيَّق عليه، فحفظها وجهُ السـبع 

وبالغ في الحفظ والاحتياط، وتفرَّق الخوارزمية ينهبون حتى وصلوا إلى بادرايا وباكسايا))) 

))) ينظر آثار البلاد، زكريا القزوينيّ: 492.

))) ينظر مرآة الزمان، سبط ابن الجوزيّ: 55/15. 

))) الكامل في التاريخ: 499/12؛ وينظر العسجد المسبوك: 445.

))) البداية والنهاية، ابن كثير: 105/13.

))) ذلك يعني أنهم أصبحوا على مشارف بغداد، فبادرايا بلُيَدة بقرب باكُسايا بين البندنيجين )مندلي 
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وغيرهمـا، وانحـدر بعضهـم إلـى ناحية البصـرة فنهبوا هنالك، فسـار إليهم شـحنة البصرة 

وهو الأمير ملتكين فأوقع بهم وقتل منهم جماعة، فدام الحصار نحو شهرين ثم رحل>))).

يقـول ابـن نظيـف المـؤرّخ المعاصـر لوقائـع تلـك الحقبة عـن الغزوة نفسـها: <دخل 

العـراق ونهََـبَ وقتَـَلَ وسَـبَى، وكان قد شـارف بغدادَ. أقـام على قرب بغداد ثمانية عشـر 

يومـاً. وكان الخليفـة الناصر لمّا علم بوصوله سـيَّر الفُدُنَ))) إلـى الأرض التي تحقّق وصوله 

منهـا فحرثهـا وقلبَهـا بحيـث لا يبقـى لدوابهّـم ما تأكله؛ فهذا كان سـبب عَـودِه عن قصد 

بغـداد. ووصـل إلـى دقوقا))) فأخذهـا وخربها وقتل جميـع أهلها، وانتقل إلـى البوازيج))) 

]فـ[أخـذ أموالهـم وأطلقهم، وأخذ خمسـة عشـر ألف فدان وسـيَّرها بفلّّاحيهـا إلى بلاده؛ 

وهذا الأسـلوب يسـتخدمه المغول في غزواتهم، حيث كانوا يقتلون السـكّان أو يأسرونهم 

لغـرض بيعهـم؛ أمّا الحرفيّـون وذوو المهارات فكانوا ينقلونهم إلـى بلادهم ليعمروها. ثم 

وصـل إلـى الزاب فخـاف صاحب إربل )أربيـل الحالية( فهاداه وحمل إليـه وكاتبه وحلف 

م  لـه، فعـاد عنهـا ونـزل بمـروج شـهرزور وتوجّـه إليه عمـاد الدين زنكـي بن أتابـك، وقدَّ

ووَعَـدَه بالموصل وعاد مـن عنده>))).

ـص ابـن كثير ما فعلوه في تلك السـنة بأنهم جاؤوا <إلى بلاد خوزسـتان ونواحي  ويلخِّ

العراق فأفسـدوا فيه وحاصـروا مدنه ونهبوا قراه>))).

المـؤرخ البناكتـيّ يذكـر أمـراً مهمـاً، وهـو <أنّ جالل الدين اتَّجـه إلى بغـداد متصوراً 

أنّ الخليفـة سيسـتعين بـه لدفـع الأعـداء، ثم أرسـل إليه رسـولاً يعُلمه بوصولـه قريباً من 

الحالية من توابع محافظة ديالى( ونواحي واسط )ينظر معجم البلدان، ياقوت الحمويّ: 459/1(. 

))) الكامل في التاريخ: 425/12 - 426. 

))) جمع فدان، جاء في لسان العرب )فدن(: <الفَدَان: الثوران اللذان يقُرنان فيحُرث عليهما>. 

))) هي مدينة داقوق الحالية، من توابع محافظة كركوك. 

))) البدايـة والنهايـة: 124/13. البوازيـج : <بلـد قـرب تكريت على فم الزاب الأسـفل حيث يصب في 

دجلـة ويقُـال لهـا بوازيـج الملـك، لها ذكـر في الأخبـار والفتوح، وهـي الآن من أعمـال الموصل> 

)ينظر معجم البلـدان:750/1(.

م له الهدايا والتحف، وشـهرزور  مَ : قدَّ ))) التاريـخ المنصـوريّ، ابـن نظيف الحمويّ: 109 - 110، وقدَّ

جزء من محافظة السـليمانية الحالية في شـمال العراق. 

))) العسجد المسبوك: 374؛ ومفرج الكروب: 316/4.
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بغـداد؛ لكـن الخليفـة ونظـراً لتأثـره ممّا قام به أبو جلال وجدّه، أرسـلَ جيشـاً لطرده من 

المنطقـة>)))، وذلـك بأنْ اسـتعمل معه سياسـة الأرض المحروقة، فقد <بعـث أبقاراً كثيرة 

فحرثـت المراعـي التـي في طريقه وقلُبِـت الزراعات؛ ولمّا وصل خوارزم شـاه إلى أطراف 

العـراق لم يجـدْ مرعىً>))).

أوهام في فهم النصوص

عقـب غـارة جالل الدين علـى المناطق القريبـة من بغـداد، وعند حلـول الربيع قرّر 

التوجّه إلى آذربايجان، حيث يقول النسـويّ: <وحين كُشِـفَ عن وجه الربيع قناعُ الشـتاء، 

ـورَ  رحـل مـن نواحـي بغـداد نحـو آذربايجـان، فلمّا أشـرف علـى دقوقا، صَعَـدَ أهلهُا السُّ

فصرَّحوا بالشـتائم، لما بلَغََهم من شـنِّه الغارات على بلاد الديوان)))؛ فأغاظه ما أسـمعوه، 

فأمـر بالزحـف عليهـا، فلم تكـن إلَّاَّ حملة واحدة حتـى صعدت الأعلام، وتـرادف الزحام، 

ووضعـوا فـي أهلها السـيوف، فإلى أنْ نـوديَ بالكَفِّ هَلـَكَ خَلقٌْ كثير>))).

وهكـذا يـدوِّن مؤرخُ البلاط هذا انتصاره على مواطنـي مدينة داقوق الذين لم يكونوا 

مقاتليـن، ويتباهـى برفـع أعلامـه على سـور المدينـة وارتكاب مجـزرة بحقهـم لأنّ جمعاً 

منهـم شـتموه؛ وهـو عملٌ مشـين لا يشـرِّف أحـداً، حيث كانـت عقوبة مَن يسـبّ الأمير 

الإعـدام، بـل إننـا نجد الدكتورة صبرة تنسـب إلى النسـويّ كلاماً لم يقله: <النسـويّ يذكر 

ه جلال الدين إلى الأراضي العراقية كان من أجل قضاء فصل الشـتاء))) بهذا البلد،  أنّ توجُّ

بـل إنـه لم يعتدِ علـى هذه الأراضي التابعة للخلافة وإنما أرسـل مبعوثاً من قِبَلِهِ للخليفة 

))) روضة أولي الألباب في معرفة التواريخ والأنساب، البناكتيّ: 379.

))) التاريخ الصالحيّ: 298/2.

))) أي أنّ سـكان مدينـة داقـوق العراقيـة الحالية كانوا قد سـمعوا بغارات السـلطان جلال الدين على 

الأراضي التابعة لديوان الخلافة العباسـية، فصعدوا إلى سـور مدينتهم لدى مرور جيشـه وشـتموه 

وجيشـه نصرةً منهـم لخليفتهم، وإظهاراً لإدانتهـم انتهاكاته بحق المدنيين. 

))) سـيرة السـلطان جالل الديـن مَنْكُبُرنْـِي: 132؛ ونزهة المقلتيـن: 146؛ و ينظر: التاريـخ الصالحيّ: 

298/2؛ وتاريـخ الإسالم ووفيات المشـاهير والأعلام، الذهبـيّ: 633/13.

))) هكـذا فهمـت الدكتـورة عفـاف من قول النسـويّ: <وحين كُشِـفَ عن وجـه الربيع قناعُ الشـتاء>، 

ا كُشِـفَ، ظهََـرَ الربيع.  والصـواب هـو أنّ الشـتاء كان قناعـاً يغطـي وجهَ الربيع، فلمَّ
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الناصـر ليوضح له المواقف والخلافات السياسـية بين الطرفيـن>))). كيف لم يعَْتدِ؟ ففضلًا 

عـن إزهاقـه الأرواح البريئـة في مجزرة داقـوق المروِّعة، ألم يكُ ذلـك اعتداءً على مدينة 

تابعة لحكم الخلافة العباسـية؟

كيـف لـم يعَْتـدِ علـى الأراضـي العراقيـة وقد جاءهـا غازياً ووصـل إلى أطـراف بغداد 

نفسـها <ونهََـبَ وقتَـَلَ وسَـبىَ> كمـا قال النسـويّ ومعاصرهُ ابـن نظيف؟ ولو لم يسـتخدم 

الناصـر سياسـة الأرض المحروقـة لمـا غـادر جلال الديـن المنطقة.

ومع ذلك فإنَّ غياث الدين )شـقيق جلال الدين(، جاء إلى بلاد فارس - وهي مجاورة 

للعـراق - وارتكـب الجرائم بحقّ أهلها ونهبها، وحين غادرها وتحرك صوب العراق وأصبح 

في إحدى قرى بغداد، بادر القائد العسـكريّ التابع للخليفة العباسـيّ الذي لم تكن لديه 

القـوة الكافيـة لمجابهتـه علـى مـا يبـدو، إلى الانسـحاب أمامه <ظنـاً منه بأنه يسـلك بها 

مسـلكَه بفـارس: نهبـاً وإحراقـاً، وسـفكاً وإرهاقـاً>، كما يقول النسـويّ الـذي زاد إلى ذلك 

قوله : إنّ غياث الدين لم يتعرض لبغداد بشـيء <محافظةً على الأدب، ومراعاةً لما فرض 

الله من الطاعة ووجب>، أي أنه احترم الخليفة الذي فرض الُله طاعتهَ. وقال النسويّ أيضاً: 

إنّ الخليفـة آنـذاك اسـتعدَّ لمواجهته بأنْ جمع جيشـاً من أربيل وبالد الجزيرة وديار بكر 

وربيعـة))). وواضـحٌ أنّ هـذا هـو السـبب الذي دعا غيـاث الدين إلى عـدم مهاجمة بغداد 

وليـس المحافظة علـى الأدب، ولا مراعاة الطاعة.

وكان مـن حـقّ الخليفـة الناصـر أنْ يتوقـع هجـوم غيـاث الديـن وجلال الديـن نجلي 

السـلطان محمد خوارزم شـاه على بغداد وإسـقاط الخلافة، فقد سـبقهما إلى هذا العمل 

همـا تكََـش الـذي جـاء بجيشـه لغزوها، لكـن موته وهو فـي الطريق إليهـا حال دون  جدُّ

ه به نحو بغـداد، وبلغ  ذلـك)))، كمـا قـام أبوهما بالعمل نفسـه وحشّـد جيشـاً جـراّراً توجَّ

ـم نواحي بغـداد إقطاعاتٍ على كبـار أمرائه وقادة  مـن ثقته بنفسـه بأنه سـينتصر أنه قسَّ

جيشـه وهـو مـا يزال فـي الطريق المتجّـه إليها، لكن نـزول الثلوج بكثافة في عقبة أسـد 

))) التاريخ السياسيّ للدولة الخوارزميّة، صبرة: 222. 

))) ينظر سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 97. 

))) ينظر: إنسان العيون في مشاهير سادس القرون، ابن أبي عذيبة: 108. 
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آباد وهلاك الآلاف من أفراد جيشـه وخيولهم حالت دون تحقيق هدفه وعودته خائباً)))؛ 

ت في عهد الخليفـة الناصر. وجميـع هـذه الغـزوات تمَّ

وخالل كلام الدكتـورة صبـرة علـى هجوم جلال الدين علـى بلاد الكُـرْج ـ الذين عُرفوا 

بشنّهم الغارات على أراضي المسلمين - وانتصاره عليهم: <كان همُّ جلال الدين منكبرتي 

ى، وتأديب  الأكبـر - وهـو أحـد قـادة العالـم الإسالميّ - هو توطيـد نفوذِ دولتـهِ الذي ولّـَ

هـذه الدولـة وتعويـض المسـلمين مـا فاتهم، ليردَّ إليهم شـيئاً مـن كرامتهم رغـم ما درج 

المؤرخّـون عليـه مـن وصف جلال الدين من أنه كان قائد قوة انتهكت أراضي المسـلمين 

وحُرماتهم>))).

ولو أنّ الدكتورة عفاف قرأت ما كتبه النسويّ وزيرُ السلطان جلال الدين ومؤرّخ بلاطه 

بتمامـه عمّـا فعلـه بشـعوب المناطق التي دخل مدنهـا وقراها لرأت ما يهولهـا ولما كتبت 

الـكلام الـذي كتبته؛ فقد أزهق هذا السـلطان أرواح الآلاف من الأبرياء من مسـلمين وغير 

مسـلمين، وانتهك أعراض بناتهم ونسـائهم وسـباهنَّ ليصبحن سلعة في أسواق النخاسة.

وكان جيش شـقيقه غياث الدين بلاءً على المدن التي دخلها، ومن ذلك هجومه على 

مدن إصطخر وشـيراز من مدن إقليم فارس، ثم أرسـل أحد قادته فاقتحم بجيشـه مدينة 

كازرون <فاسـتولى عليها وسـبى الذراري وهَتكََ الحُرمَ، وأحلَّ بأهلها النِّقَم>، وكان بها قبر 

الزاهـد المعـروف أبـي إسـحاق الشـيرازيّ الذي انتهت إليه رئاسـة الشـافعية فـي عصره، 

ـة ونذُور>، فنهبهـا وحوَّلها  وكان فيـه خِزانـة اجتمعـت فيهـا <على مـرِّ الدهور، أموال جمَّ

إلى حسـابه الخاص)))، أي أنّ الموتى أيضاً لم يسـلموا من شرّ الخوارزمية هؤلاء، ولذا قال 

ابن الأثير عن وجود العساكر الخوارزمية في أصفهان على عهد السلطان تكََش جدّ جلال 

الديـن هذا، إنّ أهل أصفهـان كانوا يكرهونهم))).

))) ينظر: سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 25؛ و نزهة المقلتين: 62. 

))) التاريخ السياسيّ للدولة الخوارزميّة:227. 

ل أخبار هذه الغزوات النسـويُّ في سـيرة السـلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 96؛ وأبو شـامة في  ))) فصَّ

نزهة المقلتين: 124. 

))) ينظر الكامل في التاريخ: 117/12.
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كؤوسٌ للخمورِ وللدماءِ

مثلمـا أوُلـع سالطين الأسـرة الخوارزميـة بدمـاء الخَلـق الذيـن يجدونهـم فـي القـرى 

والمـدن التـي يقتحمونهـا، أوُلعـوا كذلك بالخمور يكرعونها بغير حسـاب، وأدَّى سـكرهم 

أحيانـاً إلـى ارتـكاب جنايـات وأخطـاء وخطايـا لا يمكـن تلافيها، فقـد حدث مـرةً أنْ كان 

التتار قريبين من أصفهان سـنة 624ه، وكان جلال الدين وشـقيقه غياث الدين يسـتعدان 

بجيشـيهما لمواجهتهـم، فسـكر غيـاث الدين ليلـةً وكان معه نديمٌ لجالل الدين، وعندما 

لعبـت الخمـر برأسـيهما تجـادلا حول أمرٍ مـا فغضب غيـاث الدين وتبع النديـم إلى داره 

فقتلـه؛ فتأثـر جالل الديـن وحزن حزناً جنونيـاً بالغاً حتى إنـه أمر أنْ تمُرر جنـازة القتيل 

على باب دار غياث الدين مرَّتين لإرهابه، فعاش خائفاً مرعوباً إلى أنْ وقف هو وشـقيقه 

بجيشـيهما فـي مواجهـة التتـار، فاغتنم الفرصة وهـرب بمَن معه وترك أخـاه جلال الدين 

وحده فـي الميدان))).

لقد ثبت لدينا أنّ الخوارزمية وسـلطانهم كانوا ينقلون الخمور معهم خلال تنقّلاتهم، 

فقد وجدناهم عندما وصلوا إلى القرى المحيطة بحلب كما سنرى وأسروا بعض العساكر 

السـوريين، انطلقـوا فـي المسـاء فسـكروا وبـدأوا بذبـح بعـض الأسـرى؛ فمن أيـن جاؤوا 

بالخمور وهم قد نزلوا نهاراً بجوار تلك القرية؟ وحين أقام سـلطانهم جلال الدين مخيّمه 

بجوار جسر قريب من مدينة آمد في الليلة الأخيرة قبل هجوم المغول عليه في خيمته، 

دعـا بالخمـر وشـرب بجنون. فمن أين جاء بالخمور وقـد نزل للتوّ في موضع غير مأهول؟ 

ل كلّ ذلك. وسنفصِّ

كارثتان تطارد إحداهما الأخرى

شـكَّل وجـود جالل الدين - بعـد اصطدامه بالمغـول وهروبه من حدود بالده - عبئاً 

ـراً علـى الشـعوب والمـدن التـي مرَّ بهـا أو لجـأ إليها، لكـون المغول ظلـّوا يطاردونه  مدمَّ

وينزلـون النكبـات بتلـك المناطـق والمـدن؛ هذا فضلاً عمّـا ارتكبه جنوده هـو من جرائم 

بحـقّ سـكّان تلـك المـدن من شـتىّ القوميـات والأديان. ومنـذ ذلك الحين لـم يكن هناك 

))) ينظر: سـيرة السـلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 165 - 167؛ و نزهة المقلتين، 184 - 185؛ ومجمل 

التواريخ، الفصيح الخوافيّ: 780/2.
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فـرق فـي الكـوارث التـي نزلت بالشـعوب والمدن التـي مرَّ بهـا كلا الجيشـين الخوارزميّ 

المسـلم والمغولـيّ الوثنـيّ؛ ولـن تجد فرقاً في تعاملهما القاسـي مع القـرى والمدن التي 

كان يمـرّ بهـا، سـواء أكان سـكّانها مسـلمين أم مسـيحيين. بل إنّ بعـض المؤرخّين قالوها 

صريحـةً مدوّيـةً بـأنّ ما أنزله بالمسـلمين مـن فظائع وبشـاعات وانتهاكات فـاق حتى ما 

ارتكبه المغول؛ حتى قال سـبط ابن الجوزيّ فيه: <وكم فتكَ وقتلَ من المسـلمين وسـبَى، 

وزالـت أيامُـه، وبقيـت آثامُـه؛ وكان كثير الفسـاد للعبـاد والبلاد>)))، وقـال ابن واصل عن 

اسـتباحته مدينـة داقـوق التابعـة لمدينـة كركـوك: <فنََهَبَهَـا وقتَـَلَ كلَّ مَـن وَجَـدَ فيها من 

ار>))). المسـلمين، وفعََـلَ من الإفسـاد وسـفك الدماء أعظم مـن فِعْلِ التتـر الكفَّ

المعاصير ومحاكم التفتيش

عُـرف عـن الأتراك الخوارزميين قسـوتهم مـع مواطني المدن والقـرى التي يقتحمونها 

من مسـلمين وغير مسـلمين، وتنطبق عليهم صفات الجنود المرتزقِة سـواء أقاتلوا تحت 

لـواء سـيدّهم جالل الدين أم تحـت ألوية الملـوك المتصارعين في المنطقـة من أيوبيين 

وغيرهـم ممّـن كانـوا يسـتأجرونهم بالأمـوال ويغرونهـم بالسـماح لهـم باسـتباحة المـدن 

والقـرى، يقـول عالـم الاجتمـاع الفرنسـي غاسـتون بوتول في وصـف الجنـود المأجورين 

)المرتزقِـة(: <كانـت غزواتهم ضارية دامية تنصبّ على السـكان المدنيين وحدهم فتمهر 

في سـلبهم وطلب الفدية وردَِّهم عبيداً، إلخ...>)))؛ ولم يتورّع الخوارزميون عن اسـتخدام 

شـتىّ وسـائل التعذيب بحقّ ضحاياهم من المدنيين والعسـكريين ليعترفوا بالأماكن التي 

خراتهـم أو جلـب فِديـة، فنجدهـم عنـد دخولهم شـيراز سـنة  يخُفـون فيهـا أموالهـم ومدَّ

621ه بقيـادة غيـاث الديـن شـقيق جلال الدين يمسـكون شـخصاً عالماً فقيهـاً قال جنيد 

الشـيرازيّ فـي ترجمتـه: <انـزوى فـي بيته ثلاثين سـنة ما خـرج إلّّا لأداء الجمعـة أو صلاة 

ا دخلوا  ميـت، ومـا تكلـّم إلّّا بالحـق ولا سُـمع منـه إلّّا الصواب>، ثم قـال: <إنّ الأتـراك لمَّ

بوه بأنواع العذاب حتى مـات>)))، وهذا يعني أنهم  شـيراز فـي زمـن ابن خوارزم شـاه، عذَّ

))) مرآة الزمان: 59/15. 

))) مفرج الكروب :316/4. 

))) هذه هي الحرب، بوتول: 95.

))) شدُّ الإزار في حطّ الأوزار عن زوَّار المزار، جنيد الشيرازيّ:153 ـ 154. 
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بوه؟ خصوصاً  بوه ليبوح بمكانـه، وإلّّا لماذا عذَّ اعتقـدوا أنّ لديـه مـالاً أو ذهباً يخفيه فعذَّ

وقـد رأينـا آنفـاً أنهم سـلبوا حتـى النذور التي في صنـدوق ضريح أحد مشـايخ الصوفية.

اسـتعمل الخوارزميـون آلـة جهنميـة للضغط علـى الضحايا الذين يقعـون بين أيديهم 

وهـي المِعصـار: <وتجمـع علـى معاصير: اسـم آلـة للتعذيـب مكونة من قطعتي خشـب 

ة على رجِليَ الرَّجُل أو رأسِه>))). وهي الآلة نفسها  بة أو ملزمَة تضغط بشـدَّ على شـكل كَلَّاَّ

ارون بأنْ يضعوا ما بين فكَّيها ما يريدون إمسـاكه ريثما  ادون والنجَّ التي يسـتخدمها الحدَّ

ينتهـون مـن عملـه، وفيهـا يد يمكن بواسـطتها تخفيف الضغط أو تشـديده علـى ما بين 

فكَّيها، وتسُـمّى بعاميّتنا العراقية المَنْگنََة))). صحيح أنها كانت مسـتخدمة من قِبَل يوسف 

بـن عمـر الثقفيّ أحد ولاة بني أمية، واسـتعملها يعقوب بن الليث الصفار بوضع جوزتين 

علـى صدغـي الضحية وضغطهما بآلة المعاصير)))، لكنّ الأتراك الخوارزميّين اسـتخدموها 

على نطاق واسع، فكانوا يحملونها معهم حينما يجتاحون المدن الإسلامية وغير الإسلامية، 

ويتم بواسـطتها وبواسـطة وسائل تعذيب أخَُر الضغط على الضحايا ليبوحوا بالأماكن التي 

خراتهم)))، كما يسُـتفاد منها في التحقيقات لتعذيب المعتقلين  يخبِّئون فيها أموالهم ومدَّ

ليعترفـوا بمـا يحاولـون كتمانـه؛ مـن ذلك مثلاً اسـتخدامها عنـد اسـتباحتهم مدينة خلاط 

قاعـدة بالد أرمينيا التي كان أهلها خليطاً من المسـلمين والنصارى)))، حيث <اسـتخرجوا 

دفائـن أهلها وخباياهم بالمعاصير> كما سـنرى لاحقاً.

ومـن ذلـك مـا فعلوه من الجرائم بحقّ سـكّان المدن السـورية المسـلمة حين غزوها 

سـنة 638ه ممّـا قـد يذكـره مـؤرخٌ أحيانـاً بصـورة مختصرة كأنْ يقول سـبط ابـن الجوزيّ 

بعبـارة مؤلمـة: <ثـم عـادوا إلى منبـج فنهبوها وقتلـوا أهلها وفضحـوا نسـاءها>)))، أو أنْ 

))) تكملة المعاجم العربيّة: )عصر( .

))) هنـاك تشـابه بيـن هـذه الكلمة وكلمـة mangle الإنجليزية التـي يقول قاموس المـورد إنها تعني 

<1. المكواة الأسـطوانية: آلة لكيّ الملابس بإمرارها بين أسـطوانتين محماتين؛ 2. يشوِّه؛ يمثِّل بـ؛ 
 . )mangle : ـحْق> )المورد، قاموس إنكليزي ـ عربي، البعلبكيّ )مادة ه بالبتر أو السَّ يشـوِّ

))) ينظر: وفيات الأعيان، 229/2، 410/6؛ موسوعة العذاب، الشالجيّ: 206/4. 

))) ينظر مثلًا: سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 83، 226، نزهة المقلتين: 119، 192.

))) آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا القزوينيّ: 542. 

))) مرآة الزمان: 117/15.
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يقول ابن شـداد: <قصََدَت الخوارزمية منبج وهَجَموها وقتلوا أكثرَ من فيها وسَـبوَهم>)))، 

لكننا نجد لدى مؤرّخ آخر تفاصيل بشـعة من تصرفاتهم، فقد وصلوا إلى القرى المحيطة 

بحلب وأسـروا بعض العسـاكر السـوريين، وفي المسـاء شـربوا طوال تلك الليلة وسـكروا 

وبـدأوا بذبـح بعض الأسـرى فخـاف البقية وتعهدوا بجلـب أموال للخوارزميـة لقاء إطلاق 

سـراحهم، فمنهـم مَـن نجـا ومنهم مَن غـدروا به فأبقـوه معتقلاً حتى بعـد أنْ أخذوا منه 

الأمـوال، وانتشـروا في أعمـال حلب <وأخذوا من الغنائم من المواشـي والأمتعة والنسـاء 

والصبيـان مـا لا يعَُـد ولا يحُصَـر، وفعلـوا من ارتـكاب الفواحش مع حرم المسـلمين ما لا 

يفعلـه التتـر ولا غيرهـم مـن الكفّار>)))، يقـول ابن مدينة حلب المؤرخ ابـن العديم الذي 

بوا أهل  عاصـر تلـك الوقائع المأسـاوية عـن تحركّهم الآتي: <رحلوا إلى بزاعـا والباب، فعذَّ

الموضعيـن واسـتقْروهم))) علـى أموالهـم التي أخذوها، واسـتصفوها منهـم. وقتلوا منهم 

جماعـة ونهبـوا مـا كان فيهـا مـن المتـاع والمواشـي>، وكانـوا قد وصلـوا تلك القـرى على 

بيان، ما لا يحَُـدّ ولا يوُصف  حيـن غـرَّة <فأخـذوا من المواشـي والأمتعـة، والحُـرمَ)))، والصِّ

وارتكبـوا مـن الفاحشـة مـع حَـرمَ المسـلمين مـا لـم يفعلـه أحد مـن الكفّـار إلَّاَّ ما سُـمع 

بوا دورها،  عـن القرامطـة>، ثـم اقتحمـوا مدينة منبج <وقتلوا مـن أهلها خلقاً كثيـراً، وخرَّ

ونبشـوها، فعثروا فيها على أموال عظيمة، وسـبوا أولادهم ونساءهم، وجاهروا الَله تعالى 

بالمعاصـي فـي حرمهـم. والتجأ لمُـةٌ))) من النسـاء إلى المسـجد الجامع، فدخلـوا عليهنّ 

وفحََشَـوا))) ببعضهنّ في المسـجد الجامع، وكان الواحد منهم يأخذ المرأة، وعلى صدرها 

ولدهـا الرضيـع، فيأخـذه منها ويضرب بـه الأرض، ويأخذهـا ويمضي>))).

))) الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، ابن شداد: 1)2(/469.

))) مفرج الكروب: 284/5، 285.

بوهم ليبوحوا بما لديهم.  ))) أي حقّقوا معهم وعذَّ

))) حُرمَُ الرجلِ: عياله ونساؤه وما يحَْمِي، وهي المَحارمُِ )لسان العرب: حَرمََ(. 

ـة: الجماعـة. ورد فـي النهايـة فـي غريب الحديث والأثـر لمجد الدين ابن الأثيـر مادة )لمه(:  ))) اللُّمَّ

ةً من الغُـواة، أي جماعة>.  <ومنـه حديـثُ علـيّ ]×[: ألَََا وإنَّ معاويـة قادَ لمَّ
. ورد في النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير مادة )فحش(:  ))) فحشوا: زنَوَا بهنَّ

<كثيراً ما تردِ الفاحشةُ بمعنى الزنا>، والأمر هنا زنا واضح. 
))) زبدة الحلب من تاريخ حلب، ابن العديم: 251/3 - 253؛ مفرج الكروب: 284/5 - 286.
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إنّ مـا ارتكبـه الخوارزميّـون الغـزاة بحـقّ سـكّان المـدن والقـرى العـزلاء مـن السالح 

والعسـاكر يذكِّرنـا بمـا ارتكبـه الفاتحون الإسـبان من جرائـم بحقّ هنود القـارة الأمريكية، 

فاسـتناداً إلـى شـهادة المطـران ذي الضميـر الحـيّ دي لاس كازاس الذي كان شـاهد عيان 

ع من أمهاتهم ويمسـكونهم مـن أقدامهم ويرطمون  علـى جرائمهـم: <كانـوا ينتزعون الرُّضَّ

رؤوسـهم بالصخور ويلقون بهم في الأنهار ضاحكين، وحين يسـقطون في الماء يقولون: 

د قِطـع اللحم  ـه بالسـيف، أي كما تسُـفَّ عجبـاً! إنـه يختلـج؛ وكانـوا يسـفدون الطفـل وأمَّ

ود، وينصبون مشانق طويلة ينظمونها مجموعةً مجموعةً، كلّ مجموعة ثلاثة عشر  فُّ بالسَّ

مشـنوقاً، ثـم يشـعلون النار ويحرقونهم أحيـاء؛ وهناك مَن يربط الأجسـاد بالقَشّ اليابس 

ويشـعل فيهـا النـار، هكـذا أحرقـوا الهنـود الحمـر وهـم أحيـاء>)))؛ ويذكِّرنا أيضـاً بجرائم 

المسـتعمرين الأوروبييـن فـي كلّ البقـاع التي احتلُّوهـا في العالم.

وقد أصبحت آلة المعاصير منتشـرة في مصر والشـام آنذاك)))، حيث نقرأ في التحقيق 

مع أسرة أحد القادة المماليك في مصر: <وعُوقب هو وأخوه المخلص ووالدتهما وعبيدهم، 

وماتـت والدتهمـا وأخـوه المخلـص تحـت العقوبة فـي المعاصيـر والمقـارع>))). ونقرأ عن 

امِه وجواريه، فأحضـر لهم المعاصير، وجعل يقرِّرهم على  آخـر: <وأخَرج سـائرَ خزائنِه وخدَّ

موجودِه وأموالهِ>))). بل أصبح مألوفاً أنْ يرى الإنسـان نفسـه في الحُلم وقد أصبح آلة عُود 

ـر منامُه بالقول <تلُوى عليك المعاصير وتزَعَقُ من ذلك>))). )الآلة الموسـيقية(، فيُفسَّ

))) المسـيحية والسـيف، وثائق إبادة هنود القارة الأميركية على أيدي المسـيحيين الإسـبان، دي لاس 

كازاس: 28، وكان هذا المطران النبيل قد أرسـل عدّة رسـائل إلى ملك إسـبانيا يسـتدرّ عطفه ومنها 

رسـالة إلـى المجلـس الإسـبانيّ سـنة 1531م لإيقـاف تلـك المذابـح بحقّ سـكان القـارة الأمريكية 

الأصليّيـن لكن مـن غير جدوى. 

))) ينظـر مثاًل: التاريـخ المنصـوريّ: 123: <وأهانـه وعَصَـرهَُ كاللصـوص بالمعاصيـر>؛ والمذيـل علـى 

الروضتيـن، أبـو شـامة: 225/1،171/1؛ وتاريـخ الإسالم : 21/13، )حـوادث سـنة 607ه(: <وفيهـا 

ظهـرت عَمْلةَ بني السالر السـتة عشـر ألف دينار على ابـن الدخينة بعد طـول مكثه في الحبس، 

رب وعَصْرهِ مرات وعَصْرِ بناته وابنه، وما قرَُّوا بشـيء؛ وكان أكثر الذهب  وموت زوجته تحت الضَّ

مدفونـاً تحتـه بسـجن القلعة>. والعَمْلة هي الشـيء المسـروق أو المختلسَ.

))) أعيان العصر وأعوان النصر، الصفديّ: 203/3.

))) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، العينيّ: 29/3. 

))) قواعد تفسير الأحلام المسمى البدر المنير في علم التفسير، الشهاب العابر: 393.
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انية للمغول إحداثيَّات مجَّ

مـن أخطـر نتائـج مطـاردة المغول لجالل الديـن مَنْكُبُرنْـِي الذي اختفى وجيشـه من 

مسـرح الوقائع سـنة 628ه، أنّ الجيش الجلالي الذي ظلّ يجول في هذه المناطق، مكَّنَ 

الجيشَ المغولي الذي كان يطارده من أنْ يشـكِّل طلائعَ الجيوش المغولية الهائلة الأعداد 

التـي سـتأتي فيمـا بعـد، وهكذا وطوال سـنواتِ المطـاردة كانـت معرفة المغـول تتراكم 

بهذه المناطق التي سـيغزونها:

أولاً: إنّ المغـول خالل مطاردتهـم لـه كانـوا يتنقلون وهم يمارسـون الأعمـال القتالية 

علـى الأراضـي والمدن والقـرى التي يمرون بها فيعرفون جغرافيتها وتضاريسـها وسـكّانها 

والقوميـات التـي ينتمـون إليهـا، أي أنهّـم تمكّنـوا من معرفـة إحداثيات جميـع المناطق 

التـي ظلـّوا يطـاردون بها السـلطان جلال الدين الهـارب أمامهم وخصوصـاً عندما قلَّ عدد 

م جيـش هولاكو فيما بعد لغزو العراق كانت  العسـاكر الذيـن كانوا معه. فمثلاً عندما تقدَّ

لديـه معلومـات كافيـة بـكلّ ما كانوا هم بحاجة إليه سـواء بمعرفة المواقـع الجغرافية أو 

السـكان المقيمين فيها.

ثانيـاً: شـراء ذمم مَن يحاولون شـراءه بالترهيب والترغيب لغـرض تكليفهم بمعونتهم 

ولـو بالتجسـس وتقديم المعلومات لهم، وكذلـك إقامة قواعد ثابتة لهم في تلك المناطق 

تنفعهم في العمليات المستقبلية، ومن ذلك ما حدث مع بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل 

ر لهـم قاعدة ثابتة فـي الموصل اسـتندوا إليها في تحركاتهم فـي المنطقة؛ فقد  الـذي وفّـَ

أعلـن طاعتـه للمغـول منـذ سـنة 633ه/1235م وهـي السـنة التـي تقدّمت بهـا الجيوش 

المغوليـة نحـو نينـوى، وطبع في تلك السـنة عملـة نقدية في الموصل كتـب في مركزها 

اسـمه مـع اسـم الملك المغولـي: <قاآن الأعظم، لؤلـؤ المعظم> )))، وكان قـد أمََدَّ المغولَ 

سـنة 634ه بمـا احتاجـوه مـن معـدات حربيـة وتمويـن عنـد محاصرتهـم مدينـة أربيـل 

ممّـا أدى إلـى وفـاة أغلب سـكَّانها عطشـاً بعـد أنْ دافعـوا عن مدينتهـم دفاعاً مجيـداً))). 

وتطـوَّر تعاونـه معهـم إلـى حـدّ أنه أرسـل إلى بلاد الشـام فـي 642ه كتاباً قـرَّر فيه على 

))) العملة الإسلاميّة في العهد الأتابكيّ، الحسينيّ: 121، 123.

))) ينظـر : كتـاب الحـوادث، مجهـول: 128؛ شـرح نهـج البلاغـة، ابن أبـي الحديد: 238/8؛ العسـجد 

المسـبوك: 478؛ جامـع التواريـخ، تاريـخ خلفاء چنكيز خـان: 191.
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أهلها ضرائب سـنوية يقتطعها من الأهالي ليرسـلها إلى المغول، وكانت تسُـمّى <قطيعة 

التتـر>)))، ثـم شـرعوا فـي جبايتها))). وحين اتجه هولاكو لغزو العراق سـنة 656ه، أرسـل 

لنصرتـه جيشـاً بقيـادة نجله الملك الصالح إسـماعيل وزوَّده بالمعـدات الثقيلة والمؤن))).

السـلطان الهـارب مـن المغـول جالل الديـن مَنْكُبُرنْـِي يغـزو - خلال هروبـه - القرى 

والمـدن الإسالمية حتـى يصـل قريبـاً من بغـداد فيقتل الرجال والشـباب ويسـبي النسـاء 

والفتيـات وينهـب الأمـوال، وبغيـة منعه مـن الوصول إلى بغـداد يقوم الخليفة العباسـيّ 

حيها عمّا ألحقه  الناصـر بتطبيـق سياسـة الأرض المحروقة، ولا ندري إنْ كان قد عـوَّضَ فلَّاَّ

بأراضيهـم ومحاصيلهـم مـن أضرار، ذلـك أنه كان منشـغلاً باللعب بالطيـور ورمي البندق 

والسـباقات الرياضيـة، حيـث شـكَّل جمعيـاتٍ لهـذه الهوايـات احتكـر فيهـا لنفسـه فقط 

ه في رمـي البندق والطيور المناسـيب  إصـدار أمـرٍ بالعضويـة فيهـا؛ فقد: <جَعَـلَ جُلَّ همِّ

عي إليه،  وسراويلات الفتوة، فبطل الفتوة في البلاد جميعها إلاّ من يلبس منه سراويل يدَّ

ولبَِـسَ كثيـر من الملوك منه سـراويلات الفتوة؛ وكذلك أيضاً مَنَعَ الطيورَ المناسـيب لغيره 

إلَّاَّ مـا يؤخـذ من طيـوره، ومنع الرَّمـي بالبندق إلّّا مَن ينتمـي إليه>))).

أمُّ المجازر

نجـد هَـوَس سـراويل الفتـوَّة وقد تلَبَّـسَ الخليفةَ المسـتنصر أيضاً، ففي سـنة 627ه، 

وفـي ذروة محاصـرة جالل الدين مَنْكُبُرنْيِ لمدينة خِلاط قاعدة بلاد أرمينيا))) التي قلنا إنَّ 

))) السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، المقريـزيّ: 1)2(/320، وفيه: <إنِّي قررت على أهل الشـام قطيعةَ 

التَّترَ...>. 

))) ينظـر : مـرآة الزمـان: 127/15؛ و تاريـخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيـات الأكابر والأعيان من أبنائه 

)اختيار الذهبيّ(، ابن الجزريّ: 192؛ تاريخ الإسالم: 347/14؛ نزهة الأنام في تاريخ الإسالم، ابن 

دقمـاق: 155؛ السـلوك: 1)2(/320، وينظـر مقالنا <الخنجر اللؤلؤيّ في الخاصرة العباسـية> بحث 

منشـور في مجلةّ أوراق مجمعيّة ع )3( :63 - 67. 

))) ينظر: مفرج الكروب:215/6؛ وتاريخ الإسلام: 672/14.

))) الكامل في التاريخ: 440/12. 

))) خالط: تقـع فـي طرف بحيـرة وان )أو أرجيش( الغربيّ، وكانت من أجـلِّ مدن أرمينية، وهي الآن 

في تركيا . )بلدان الخلافة الشـرقية، لسـترنج، 218(. 
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أهلها كانوا مسلمين ونصارى، وكان السبب في حصارها أنه حين حدث خلاف بين الملك 

المعظمّ عيسـى الأيوبيّ وأخويه الملك الأشـرف والملك الكامل، كتبَ الرسـائل إلى جلال 

الديـن وفيهـا <يظهـر الميل إلى طاعته واسـتحثاثه على أخذ البلاد من الملك الأشـرف>)))، 

الـذي كان ملـكاً علـى مدينـة خلاط، فجـاء وحاصرها حتى أخـذ الجوع مأخـذه من أهلها 

<وأكلوا جميع ما في خلاط وعُدِمَ كلُّ شـيءٍ عندهم، وأكلوا لحم الكلاب والحمير والبغال 
وغيرهـا والخطمـي والإشـراس وجلود اللولـك))) ينقعونهـا ويأكلونها، وأنصَْـبَ عليهم عدةَ 

مجانيـق وخـرب السـور وبنـوا بطانـة لـه...>)))، فـي ذروة هـذا الحصـار الجائر قطـع وفدٌ 

رفيع المسـتوى من كبار رجال بلاط الخليفة المسـتنصر المسـافةَ الطويلة من بغداد حتى 

مدينـة خِلاط وهم يحملون سـراويل الفتوَّة لكي يلُبِْسـوها بأمرٍ مـن الخليفة لجلال الدين 

هـذا))). ويذكـر النسـويّ وزيـر السـلطان جالل الدين وكاتبـه تفاصيل مذهلة عـن الكمية 

الهائلـة مـن الهدايـا والخلع والجواهـر والنفائس التـي بعث بها الخليفة إلـى جلال الدين 

هـذا وقـادة جيشـه))). ألم يكـن في المِلاك العامل مع الخليفة المسـتنصر مَـن يخبره بأنّ 

ة التي تشـير إلـى مكارم الأخلاق والتصـوّف والطهارة  إرسـال <السـراويل> المرتبطة بالفتوَّ

والنقاء، حيث يذكر أهل الفتوة أنّ سـندها يتصل بالإمام عليّ بن أبي طالب×)))، أمر 

يتناقـض وأخالق جلال الدين الذي كان سـكِّيراً لوََّاطا؟ً

))) التاريخ الصالحيّ: 298/2.

))) اللولـك: نـوع مـن الأحذيـة. الإشـراس: مـادة صمغيـة، قـال الأنطاكيّ: <الغِـرى وهو نبـات له ورق 

كـورق البصـل لكنـه أغلـظ وأعـرض وزهـره إلـى بيـاض وحمـرة...> )تذكرة أولـي الألبـاب والجامع 

للعجـب العجـاب : 47/1(. 

))) التاريـخ المنصـوريّ: 184؛ وينظـر : سـيرة السـلطان جالل الديـن مَنْكُبُرنْـِي: 218، وفيه: <واشـتد 

الغلاء وكسـدت الدنانير، وأكُلت الكلاب والسـنانير...>، عن سوء سيرة جيشه وارتكابه الفظائع في 

خالط، والكامل فـي التاريخ: 467/10. 

وَادَاريّ: 296؛  ))) ينظـر كتـاب الحـوادث: 21، 31؛ و الـدر المطلـوب فـي أخبـار بني أيوب، ابـن الـدَّ

وتوجـد تفاصيـل أخُـر عـن إلبـاس هـذا الوفـد سـراويل الفتوة إيـاه لدى ابـن الفوطيّ فـي مجمع 

الآداب: 549/2، )حـوادث سـنة 625ه(.

))) ينظر سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 215 - 216. 

))) ينظر المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، دوزي: 322. 
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ويذُكـر أنّ رسـل الخليفـة طلبوا إليه فـكَّ الحصار عن خلاط، لكنه رفـض ذلك ورأى أنّ 

ذلـك سـيقللّ مـن هيبته)))، وقال عن أهل خلاط: <هؤلاء قـد فنيت رجالي عليهم وأموالي 

وما كفى هذا حتى يشـتموني أقبح شـتيمة، لأصُابرنَّها حتى آخذها عَنْوةً>))). وهكذا أهان 

الخليفةَ حيث لم يسـتجب لطلبه بفكّ الحصار.

وفـي كلّ هـذا دليـل آخـر علـى عـدم تقديـر الخليفـة المسـتنصر لطبيعـة مـا يتطلبه 

كلُّ موقـف، ذلـك أنّ المسـلمين وغيـر المسـلمين مـن أهالـي المـدن والقـرى المنكوبـة 

بانتهـاكات جالل الدين وجنوده سـيرون في تقديم الخليفة الهدايـا والخلع والمجوهرات 

لهـذا الغـازي الـذي أذاقهـم الويـل والعـذاب، تأييداً منـه لانتهاكاتـه واسـتهانته بأرواحهم 

وممتلكاتهم. وأعراضهـم 

ومـا أبلـغَ مـا عبَّرَ بـه المؤرخ ابن واصـل عن المقارنة بيـن ما كان يفعلـه جلال الدين 

ا فتُِحَت  ومـا يفعلـه مُطـاردِوه التتار حين تحدّث عـن اجتياحه مدينةَ خلاط، بقولـه: <ولمَّ

سـبى عسـكرهُ بها الحريمَ وباعوا الأولاد - كما يفُْعَلُ بالكَفَرةَ - ونهُِبتَ الأموال، وجرى منه 

نظيـرُ مـا جرى من التتر؛ فلا جَرمََ أنَّ الله سـبحانه عاقبََـهُ بِبَغْيِهِ ولم يمُْهِلهُْ>)))، مع أنّ ملك 

الـروم عالء الديـن كيقباد كان قد أرسـل إليه رسـالة يطلـب إليه فيهـا أنْ ينصرف عن نيته 

غزو المدينة، وممّا قاله: <إنك سـلطان ابن سـلطان، فلا تصنع ما يخالف الشـرع؛ واعلمْ 

أنّ أبـاك بسـبب ظلمـه أثـارَ الله تعالـى عليه جيـوشَ التتر من المشـرق>)))، لكنـه لم يعبأ 

بذلـك واتَّبع هواه.

يقـول مـؤرِّخ بلاطـه النسـويّ إنّ جالل الديـن أراد منـع جيشـه مـن نهب خالط لكنّ 

الخانـات والأمـراء الذين كانوا طامعيـن بأموال أهالي المدينة قالوا له إنّ طول مدة حصار 

المدينـة أدت إلـى أنْ يضعـف الجيش وإلى فناء خيولهم ودوابهـم، وإنَّ منعهم من نهب 

المدينـة سـيجعلهم ضعفـاء عـن مواجهـة أي جيش قد يصادفهـم، <ونفثوا عليـه من هذا 

))) ينظر سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 217 - 218. 

))) التاريخ المنصوريّ: 184. 

))) مفرج الكروب: 295/4؛ وشـفاء القلوب في مناقب بني أيوب، عزّ الدين العسـقلانيّ: 294، وفيه: 

<وفعلَ في أهلها ما فعلهَ التتر من الأسَـر والقتل>.
))) تاريخ الزمان، ابن العبريّ: 276.
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القبيـل لسُـحتٍ شـرهوا إلـى احتجانـه، حتى أرخـى عنانهم فـي النهب، فنهبـوا ثلاثة أيام 

تباعـاً، فـكان قرحـاً علـى قـرح، ومِلحـاً فوق جـرح؛ واسـتخرجوا دفائـن أهلهـا وخباياهم 

بـَه بأنـواع العذاب. والذي شـاع أنه  بالمعاصيـر، فمَـن وقـع بيـده واحد مـن الخلاطية عَذَّ

)جالل الديـن( أمـر بقتـل مَـن بها حين اسـتولى عليهـا فغير صحيـح، لكنّ جماعـة كثيرة 

هلكـوا بالعقوبـات؛ وكان الغالء قـد أفناهم> ))). وهكـذا تضافر الحصار والجـوع والقتال 

المضنـي علـى إبـادة المدنييـن المسـلمين والمسـيحيين فـي المدينة مع العذابـات التي 

لهـا إياهـم الجيـش الخوارزمـيّ <الفاتـح> عندمـا نهبهـم بقيـادة جالل الديـن، وعلى  حمَّ

حـدّ تعبيـر مـؤرخ مسـيحيّ معاصر للوقائـع: <يعجز اللسـان عن وصف الجرائـم الفظيعة 

والصعوبات القاسـية التي تعرَّض لها أهالي أخلاط، ولم يبقَ لا جلود ولا حيوانات نجسـة 

مـا لـم يأكلوهـا، ومات معظم الشـعب جوعاً، فاضطروا إلى تسـليم نفوسـهم للقتل بحدّ 

السـيف>، ثـم يوجِـز بعبارة كئيبة حالَ المدينة بعد مغـادرة جيش جلال الدين: <وتركوها 

قاعـاً صفصفـاً لا يسُـمع فيهـا نباحُ كلـب>)))؛ حقاً لقد كانـت أمَّ المجازر.

الخوارزميّون يُضْعِفون العراق

لقـد خلـقَ الجيـش الخوارزمـيّ الفوضـى العارمـة فـي العراق بأسـره من شـماله حتى 

البصـرة وفي بعض الأقاليم المجاورة مثل خوزسـتان، واغتنمـت هذه الفرصةَ مجاميعُ من 

الخارجيـن علـى القانـون مـن داخل العراق ومارسـوا القتلَ والسـلب وقطـع الطرق، ففي 

أوائـل 622ه <تفـرَّق الخوارزميـة ينهبـون حتـى وصلـوا إلـى بادرايـا وباكسـايا))) وغيرهما 

وانحـدر بعضهـم إلـى ناحية البصرة فنهبوا هنالك، فسـار إليهم شـحنة البصرة وهو الأمير 

ملتكيـن فأوقـع بهـم وقتـل منهم جماعة، فدام الحصار نحو شـهرين؛ ثم رحـل عنها بغتة 

وكانـت عسـاكر الخليفـة مـع مملوكه جمـال الدين قشـتمر بالقرب منه، فلمّـا رحل جلال 

الدين لم يقدر العسـكر على منعه فسـار إلى أنْ وصل إلى بعقوبا - وهي قرية مشـهورة 

بطريـق خراسـان بينهـا وبيـن بغـداد نحـو سـبعة فراسـخ - فلمّـا وصـل الخبر إلـى بغداد 

))) سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 226؛ ونزهة المقلتين: 192، والتاريخ الصالحيّ: 298/2.

))) تاريخ الرهاوي المجهول، لمجهول: 262.

))) مدينتان قريبتان من بغداد، وقد عرَّفنا بهما آنفاً. 
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ـاب والنفـط وغير ذلك،  تجهـزوا للحصـار وأصلحوا السالح مـن الجروخ))) والقِسِـيِّ والنشَّ

وعاد عسـكر الخليفة إلـى بغداد.

وأمّا عسكر جلال الدين فنهب البلادَ وأهلهَا وكان قد وصل هو وعسكره إلى خوزستان 

فـي ضـرٍّ شـديدٍ وجهدٍ جهيـدٍ وقلَّة من الـدوابِّ والذي معهم فهو من الضعـف إلى حدّ لا 

ينتفع به، فغنموا من البلاد جميعها واسـتغنوا وأكثروا من أخذ الخيل والبغال فإنهم كانوا 

في غاية الحاجة إليها.

وسـار مـن بعقوبـا إلـى دقوقـا )داقـوق الحاليـة( فحصرهـا، فصعـد أهلها إلى السـور 

وقاتلـوه وسـبُّوه وأكثـروا مـن التكبيـر، فعظـم ذلـك عنده وشـقَّ عليـه وجدَّ فـي قتالهم، 

ففتحهـا عنـوة وقهـراً ونهبتهـا عسـاكره وقتلـوا كثيراً من أهلهـا، فهرب مَن سـلم منهم من 

القتـل وتفرقـوا فـي البالد إلى أواخـر ربيع الآخر والرسـل مترددة بينه وبيـن مظفر الدين 

صاحـب إربـل )أربيـل( فاصطلحوا، فسـار جالل الدين إلـى آذربايجان.

وفـي مـدة مقـام جالل الديـن بخوزسـتان والعراق ثـارت العرب فـي البالد يقطعون 

الطريـق وينهبـون القـرى ويخيفـون السـبيل، فنـال الخلـقَ منهـم أذىً شـديدٌ وأخذوا في 

طريق العراق قفََلين))) عظيمين كانا سائرين إلى الموصل فلم يسلم منهم شيء البتة>))). 

وكان الخليفـة العباسـيّ الظاهر يسـمّيه <الخارجيّ>))).

أمّـا اسـتباحته مدينـة داقـوق العراقيـة، فقـد <فتحََهـا عَنوةً وأوقع السـيف فـي أهلها 

ونهـب أموالهـم، وسـبى حريهـم، وهَتـَكَ نسـاءهم، وأحـرق البلـد وهـدمَ سـوره؛ وكانـوا 

ه  قـد عصـوا عليـه وسـبُّوه في الأسـواق وبالغوا في شـتمه>، ويضيـف أنه عزمَ علـى التوجُّ

إلـى بغـداد <فانزعـج الخليفة وأخـرجَ المال وفرَّق في العسـاكر ألف ألـف دينار، ونصبَ 

المناجيـق علـى الأسـوار، وفرَّق السالح وفتحَ الأهـراء>))).

افـة، آلـة مـن آلات الحـرب القديمـة ترُمـى عنهـا السـهام والنفـط> )تكملـة  ))) مفردهـا الجَـرخ: <قذََّ

المعاجـم العربيـة: )جـرخ( (. 

))) مفردها القَفَل وهو القافلة. 

))) الكامـل فـي التاريـخ : 426/12 - 427، وقـد أورد ابـن الأثيـر بعدهـا واقعـة مأسـاوية لأحـد أعيان 

مدينـة داقـوق بسـبب اجتياح جالل الدين لهـذه المدينة. 

))) مرآة الزمان: 278/22؛ والمذيل على الروضتين: 385/1. 

))) مرآة الزمان: 27/15؛ والمذيل على الروضتين: 377/1. 
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كانت سـمعة الجيش الخوارزميّ مثيرة للفزع عند سـكّان المدن والقرى التي يقتربون 

منهـا: جيـشٌ مسـلم كان يغتصـب الفتيات والنسـاء المسـلمات في داخـل الجامع، ولكي 

لا تنشـغل المـرأة التـي لديهـا طفل رضيع بطفلها عـن تحقيق نزوات الجنـديّ الخوارزميّ 

الـذي يريدهـا لمتعته والزنى بها، يضرب برضيعها الأرض ليموت. كانت القاعدة المعروفة 

عن جلال الدين وجيشـه أنه <لا يأخذ بلداً إلَّاَّ قتلَ أهلهَ وسـبى الأموالَ، وفسََـقوا بنسائهم 

وأولادهـم>)))، وأنهـم <كانوا كالتتار في الغدر والمكـر والقتل والنهب>))).

قالـوا إنّ الجيـش الخوارزمـيّ المسـلم كان سَـدّاً بيـن المسـلمين والمغـول!!! وكيـف 

يكونـون سَـدّاً وقـد وُصفوا بأنهم <ما مرُّوا بموضع إلَّاَّ ونهبوه وعاثـوا فيه>)))، ترى ما الذي 

كان يفعلـه المغـول والتتـار لـو دخلـوا هـذه المدن - وقـد وصلوها فعلاً فيما بعـد - أكثرَ 

فظاعـة مـن هـذه الأعمال التـي ارتكبها الغـزاة الخوارزمية؟ ألم يقل ابن الأثير: <إنّ سـيرة 

جالل الديـن كانـت جائـرة وعسـاكره طامعة فـي الرعايـا>))). وألم يقـل ابن الجـزريّ في 

مفتتـح حـوادث سـنة 644ه: <بالد الشـرق الفراتية ما بيـن نهب وخرابٍ مـن الخوارزمية 

تـارةً، ومن التتـار أخرى>)))؟

اختلال موازين القوى وتدمير طاقات المنطقة القتالية والاقتصادية

اشـتهُر عـن جالل الديـن أنّ سـيرته <كانـت جائرة فـي الرعايـا، وعسـاكره طامعة في 

الأمـوال>))). فقـد أدّى وجـودُ جالل الديـن وجيشـه فـي العـراق والشـام وبلاد الـروم إلى 

اختالل موازيـن القـوى الاقتصاديـة فضالً عـن العسـكرية، فكان مـن أخطـر النتائج التي 

أدَّت إليهـا حملاتـه علـى مـدن وقـرى العـراق والشـام والـروم، الخـراب الاقتصـاديّ الذي 

شـمل الزراعة والتجارة وتربية الماشـية وانقطاع الطرق بسـبب الغارات التي كان يشـنّها 

))) المذيل على الروضتين:21/2.

))) تاريخ حوادث الزمان وأنبائه )اختيار الذهبيّ(: 205. 

))) مفرج الكروب: 336/5.

))) الكامل في التاريخ : 471/12.

))) تاريخ حوادث الزمان وأنبائه )اختيار الذهبيّ(: 201. 

))) العسجد المسبوك: 427.
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جيشـه والجيـش المغولـيّ الـذي جـاء يطاردهم فـي هذه الأصقـاع، ومن ذلـك الهجمات 

علـى القوافـل التجاريـة المتجهـة إلـى عاصمة الخلافـة أو الخارجة منهـا؛ كلّ ذلك كان له 

تأثيـره السـيِّئ علـى اقتصاديـات المنطقة، بـل وعلى الضرائـب التي كانـت الدولة تجبيها 

مـن سـكّانها لكـي تعزّز بهـا الإنفاق على الجيش وتشـييد المرافق العامـة. كما قلَّلت تلك 

الأعمال من هيبة الدولة العباسـية في نفوس المواطنين التابعين لها وهم يرون الفوضى 

تهيمـن علـى كلّ مـكان، وأدَّت إلـى إضعـاف المواطنيـن اجتماعيـاً حيـث مزَّقتهم بالأسـر 

والبيـع فـي أسـواق النخاسـة مـع الشـعور بالذلّ وهـم يشـاهدون دولتهم العباسـية ذات 

ـل بفوضاه وكوارثه  الصيـت وخليفتهـم عاجزين عن صدّ غـارات الجيش الخوارزميّ المتنقِّ

ر المزارع ويسـبي النسـاء والأطفال؛ وأضعفتهم اقتصادياً  في ربوعهم يسـفك الدماء ويدمِّ

ـر هـؤلاء الغـزاة ممتلكاتهـم ونهبوا مـا لديهم ـ بقوة السالح وأعمـال التعذيب ـ  حيـن دمَّ

خراتهـم. وبذلـك أصبـح العـراق منطقة رخـوة لا قدرة لها علـى مقاومة غزو  أموالهـم ومدَّ

المغـول الذيـن سـيأتون لاحقاً بكامـل عنفوانهم وقدراتهم العسـكرية واللوجسـتية.

وهكـذا تحولـت المـدن والقرى المنكوبة بالخوارزميين إلى مدن أشـباح وأصُيب أهلها 

بالفقـر المدقـع، فقـد كان الخوارزميّـون يتعمـدون فـي غالـب الأحيـان حتـى إلـى إحراق 

الأقـوات التـي فـي القـرى التـي يجتـازون بهـا أو يغزونهـا))). وإذا شـحَّت المـؤن والأقوات 

لديهم كانوا يهاجمون أية قرية أو مدينة لانتزاع أي شـيء يريدونه وارتكاب أسـوأ الأعمال 

البربريـة، فمثالً حيـن قلَّت المؤن لديهم قـرب أعمال أرزن الروم سـنة 623ه، بادروا إلى 

مهاجمة تلك الأعمال <ونهبوها وسبوا النساء، وأخذوا من الغنائم شيئاً كثيراً لا يحُصى>))).

كان سـكّان المناطق والمدن يشـعرون بالرعب من مجرد ذكر اسم الخوارزميّة، فكانوا 

يلجأون حتى إلى خصومهم أحياناً تخلصاً من شـرِّهم.

))) ينظر مفرج الكروب: 289/5، غزوتهم قريتي تل عرن وسرمين من قرى حلب سنة 638ه.

))) الكامـل فـي التاريـخ: 455/12. وأرزن الـروم كمـا سـمّاها العـرب أو أرزروم وعرفهـا الأرمن باسـم 

Karin وكان بها كنيسـة وإلى جانبها شُـيِّد جامع على غرار الكعبة في مكة. )ينظر بلدان الخلافة 

الشـرقية: 149 -150(؛ قـال زكريـا القزوينـيّ : <إنهّـا مـن مـدن أرمينية بقـرب خِلاط>. )آثـار البلاد 

وأخبـار العباد: 494(. 
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مأساة تفليس

ظلتّ تفليس)تبيليسـي وهي عاصمة جمهورية جورجيا الحالية( بأيدي المسـلمين منذ 

أنْ فتحوهـا فـي عهـد الخليفـة عثمـان بن عفان، إلـى أنْ انتزعهـا الكُـرْج )الجورجيون( من 

ا ملكـوا تفليـس أبقَوا مَن  أيـدي السالجقة سـنة 515ه، ويقـول ابـن واصـل: إنّ الكـرج <لمَّ

فيها من المسـلمين، وأذنوا لهم في إقامة شـعائر الإسالم، فكانت ]صلاة[ الجُمَع تقُام فيها 

ويعُلـَن بـالأذان، ومـع هـذا فكان مَن فيهـا من المسـلمين يتمنَّون أنْ يسـتنقذها الله تعالى 

مـن الكفّـار>))). فلمّـا وصـل جالل الدين إلـى المنطقة بعد سـيطرته على تبريـز وأكثر بلاد 

آذربايجان واسـتفحل أمره وكثرت عسـاكره، أرسل إلى الكُرج يعلن حالة الحرب معهم، وقد 

ذكـر ابـن الأثير<مـا كان يفعلونـه في بلاد الإسالم خالط وأعمالهـا وأذربيجـان وأران وأرزن 

الروم ودربند شروان، وهذه ولايات تجاور بلادهم، وما كانوا يسفكون من دماء المسلمين 

وينهبـون مـن أموالهم ويملكون من بلادهم، والمسـلمون معهم في هذه البلاد تحت الذلّ 

والخـزي كلّ يـوم قـد أغاروا وفتكوا فيهم وقاطعوهم على ما شـاؤوا مـن الأموال>))).

فأرسـل الكُـرج إليـه يقولـون إننـا ألحقنـا الهزيمـة بالتتر الذيـن هزموا أباك، ثـم بدأوا 

بجمع المقاتلين وأخيراً اصطدموا بجيش جلال الدين الذي ألحق بهم سنة 622ه هزيمة 

سـاحقة، ولـم يكتـفِ بذلك فأمـر <أنْ يقُتَّلوا بكلّ طريق ولا يبُقوا علـى أحد منهم، فالذي 

تحققنـا))) أنـه قتُـل منهـم عشـرون ألفاً، وقيـل أكثر من ذلـك فقيل الكُـرج جميعهم قتُلوا 

وافترقـوا وأسُـر كثيـر من أعيانهـم>)))، ثم <فرَّق عسـاكره في بلاد الكُرج ينهبـون ويقتلون 

ويسـبون ويخربون البلاد> )))، وأصدر أمراً إلى عسـاكره <فتبعوا المنهزمين يقتلونهم> ))). 

وكانـت خطتّه أنه إذا أباد الكُرج فسـيتمكن من الاسـتيلاء علـى عاصمتهم تفليس من غير 

حاجـة إلى أنْ يخسـر بعض جنـوده في القتال.

))) مفرج الكروب: 181/4 ـ 183.

))) الكامل في التاريخ: 435/12.

))) القول لابن الأثير.

))) الكامل في التاريخ: 435/12؛ ومفرج الكروب: 153/4، 154.

))) الكامل في التاريخ: 436/12.

))) الكامل في التاريخ: 450/12.
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ثمّ توجه إلى تفليس سـنة 623ه واقترب من أسـوارها بقوة مقاتلة صغيرة من جيشـه، 

م هـؤلاء أنّ كلّ ما لدى جلال الدين مـن جيش كان هو تلك  فاصطـدم بقـوة كُرجيـة، فتوهَّ

القـوة الصغيـرة، فلمّـا بدأ بالتراجع أمامهم ظنّوه قد هُـزم، فتبعوه فأوقعَهم في كمين من 

طوا الكمين خرج الجيش عليهم وأباد أكثرهم  ه سلفاً، فلمّا توسَّ عساكره ضخم كان قد أعدَّ

وانسـحب الباقـون إلـى المدينة، فتبعهم جيش جلال الديـن وتمكّن من هزيمتهم، وبرغم 

سيطرة <المسلمين الخوارزمية> على المدينة وكان الحريّ أنْ تهدأ الأمور وأنْ تدُار المدينة 

مـن هـؤلاء الفاتحيـن، إلَّاَّ أنّ جلال الديـن أصرَّ على ارتكاب المجازر المرعبة بحقّ سـكّانها 

غ سـوى التشفي والانتقام والاستهانة بالأرواح البشرية، يقول ابن  التي لم يكن لها أي مسـوِّ

الأثير: <فملك المسلمون البلد عنوة وقهراً بغير أمان، وقتَل ]جلال الدين[ كلَّ مَن فيه من 

الكُـرج، ولـم يبُْـقِ على كبير ولا صغير إلَّاَّ مَن أذعن بالإسالم، وأقرَّ بكلمتي الشـهادة فإنهم 

أبقـى عليهـم وأمرهَم فتخَتَّنوا وتركَهم. ونهب المسـلمون الأموال، وسـبَوا النسـاء واسـترقُّوا 

الأولاد؛ ووصـل إلـى المسـلمين الذيـن بهـا بعض الأذى مـن قتل ونهب وغيـره>))). وبحكم 

معرفتنا بطبائع الجنود الخوارزميين الشريرة، لا نعتقد أنّ ما أصاب المسلمين كان <بعض 

الأذى>، فأفراد الجيش الخوارزميّ - كما عرفناهم في غزواتهم - لم يكونوا يتركون مسـلماً 

خرات ليسـلبوها،  بوه بأنواع العذاب ليدلَّهم على ما لديه من أموال ومدَّ أو مسـيحياً إلَّاَّ عذَّ

وهكذا <تحكَّمت السـيوف في أهلهـا، والأيدي الناهبة في أموالها>))).

ثـم إنّ المسـلمين وقـد رأوا مـا حـلَّ بهم على أيـدي الجيـش الخوارزميّ المسـلم من 

القتل والنهب والفجور والسـبي، اغتنموا فرصة مغادرة جلال الدين بجيشـه المدينة لأمرٍ 

مـا إلـى إحـدى المناطـق المجاورة سـنة 624ه، فدعـوا جيرانهـم الكُرْج وهم مسـيحيون 

ليجيروهم، متصورين أنّ وجود الكُرْج في مدينتهم سـيكون أرحم من وجود الخوارزمية؛ 

فبـادر الجورجيـون الذيـن رأوا تبيليسـي خاليـة من العسـاكر إلـى ارتكاب أبشـع المجازر 

بحقّ سـكّانها الذين اسـتنجدوا بهم، ثمّ أحرقوا المدينة، يقول الأشـرف الغسـانيّ : <قصََدَ 

الكرجُ مدينة تفليس ولم يكن بها من العسـكر الإسالميّ مَن يقوم بحفظها. وكان عسـكر 

))) الكامل في التاريخ: 450/12 - 451؛ ومفرج الكروب: 185/4.

))) على حدّ تعبير النسويّ في سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 145.
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جالل قد أسـاؤوا السـيرةَ في أصحـاب تفليس وهم مسـلمون وعَسَـفُوهم، فكاتبوا الكُرج 

يستدعونهم، ورأوا جِوارهَم وإنْ كانوا كفّاراً خيراً من جِوار الخوارزمية وإنْ كانوا مسلمين، 

لمـا يعرفـون من حسـن جوار الكُرج وسـوء جـوار الخوارزمية؛ فاغتنم الكُرجُ ذلك وسـاروا 

ا  إلى تفليس ووضعوا السـيفَ فيمن بقي من أهله، وأحرقوا البلدَ وانشـمروا راجعين. ولمَّ

علم جلال الدين بذلك سـار فيمن عنده من العسـاكر ليدركهم فلم يلحق أحداً منهم>))).

أمّـا كـون أنّ بعـض أهـل المدينـة مـن المسـيحيين قـد اعتنقـوا الإسالم وأمـر جالل 

 الديـن بختانهـم، فهـذا إسالم أجُبـروا عليـه بحـدّ السـيف وهو مخالـف لقـول الله تعالى: 

وهُمْ  نْ تَبََرُّ
َ
ـمْ أ

ُ
مْ مِـنْ دِياَرِك

ُ
ـمْ يُُخْرجُِوك

َ
ينِ وَل ـمْ فِِي الدِّ

ُ
وك

ُ
ـمْ يُقَاتلِ

َ
ِيـنَ ل

َّ
 يَنْهَاكُـمُ الُله عَـنِ الَّذ

َ
}لَا

مُقْسِـطِيَن{))).
ْ
ْهِـمْ إنَِّ الَله يُُحـِبُّ ال وَتُقْسِـطُوا إلَِيَ

إنّ هـذا الإسالم الإجباريّ شـبيه بالتنصيـر الإجباريّ الذي فرضه كولومبس على سـكّان 

أمريكا عندما نزلها سـنة 1492م، وأطَلق على السـكّان المحليّين اسـم الهنود، وكان هدفه 

المتعهَّـد بـه هو <تحويل الكفّار الهنود إلى إيماننا المقدَّس، وهذا كان ترخيصاً باسـتعباد 

الآلاف مـن الأمريكييـن المحليين وتصديرهـم، وكانت نتيجة هذه المعاملة الإبادة؛ وهذا 

لـم يشـكِّل قضيـة طالمـا أنّ هـؤلاء السـكّان المحليّين قـد مُنحـوا الفرصة لحياة سـرمدية 

مـن خالل عرضهم على المسـيحية. وأعطى هذا النوع نفسُـه من التفكيـر الغربيين أيضاً 

الإجـازة لاغتصـاب النسـاء؛ ووصـف كولومبوس بكلماته كيف أنه شـخصياً نـال متعته مع 

امـرأة محليـة بعدما جَلدَها بحصافة بقطعـة من حبل>))).

لقـد اجتـرح كولومبـوس ومَن معـه الموبقات والرذائـل وارتكب من المجـازر ما ترتعد 

من ذكره القلوب هَلعَاً، بالتعاون مع مطارنة وقساوسـة ورهبان مسـيحيين كانوا من أرذل 

حثالـة البشـر يتبـرَّأ منهم المسـيح× وكلّ مسـيحيّ شـريف؛ كان حـال المطارنة الذين 

))) العسـجد المسـبوك: 426؛ وينظـر : معجـم البلدان: 859/1؛ والكامل فـي التاريخ: 469/12، وفيه: 

<فكاتبوا الكُرجَ يستدعونهم إليهم ليملكوهم البلدَ، فاغتنم الكُرجُ ذلك لميل أهل البلد إليهم...>؛ 
البداية والنهاية: 137/13. 

))) سورة الممتحنة، الآية 8. 

))) الجانب المظلم في التاريخ المسيحيّ، إيليربي: 103.
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شاركوه جرائمه كحال القاضي مجد الدين الخوارزميّ الذي جاء مع السلطان جلال الدين، 

ذلكم القاضي الذي كان فاسـقاً خمّاراً زانياً محلِّلاً شـرب الخمر...، ممّا سـننقله لاحقاً.

مـا كانـت اسـتجارة أهالـي تبيليسـي بالجورجيّيـن لتحدث لو لـم يقَْدَم جالل الدين إلى 

تهَـم العسـكرية ويبيـد مـا بقـي من شـبّانها  ـر قوَّ مدينتهـم ويرتكـب الفظائـع بحقّهـم ويدمِّ

ورجالهـا، ممّـا أحـدث فراغاً فـي دفاعات المدينة اسـتغلَّه الجورجيوّن الذيـن كانوا في أعلى 

درجات النذالة حين قتلوا التبيليسيين الذين استجاروا بهم <كالمستجير من الرمضاء بالنارِ>.

إنّ مَـن يعـرف أخالقَ التبليسـيين ونبُْلهَم وكرمهم الخارق يأسـف لمصير هذه المدينة 

المسـلمة، فقـد ذكـر الجغرافيّ الشـهير ابـن حوقل الـذي زار عاصمتهم تفليـس في القرن 

الرابـع الهجـريّ عـن كرم أهلهـا ما ظلَّ خالداً مـدى الأزمان، إذ كان قانـون أهلها الصارم أنّ 

الغريب إذا نزل في مدينتهم لا يتركونه يبيت وحده من غير أنْ يخصّصوا له خادماً يخدمه 

أو أنْ ينزل ضيفاً في بيوتهم، وحين آلى ابن حوقل على نفسـه أنْ لا يكون ضيفاً عند أحد 

منهم جاءه وفد من أهلها وطلبوا إليه أنْ لا يخالف ما هم عليه من الكرم، وأرسلوا شخصاً 

رها بمسـامير، ثم اسـتضافوه في بيوتهم، وكانوا يشترون  وضع خشـبة على باب بيته وسـمَّ

بضاعتـه بأفضـل الأثمان، إلى أنْ غادرهم وهو مندهش لذلك السـخاء))). مثلُ هؤلاء النبلاء 

اسـتنجدوا بالجورجيّيـن لينقذوهـم مـن جلال الدين وجيشـه المسـلم، فيُفاجـأون بأنّ مَن 

اسـتنجدوا بهـم لإنقاذهم كانوا كالخوارزميّين، حثالـةَ مجرمين وقتلَةًَ ولصوصاً.

جنود البروليتاريا الرَّثَّة والقائد البوهيميّ

وكمـا هـو حـال الجنود المغول الذين كانوا حثالة البشـر وعتـاة المجرمين، كان جلال 

الدين أيضاً وأفراد جيشـه على المسـتوى المغوليّ نفسـه من الانحطاط، إذ ينقل الذهبيّ 

من الموفق عبد اللطيف البغداديّ )557 - 629ه( المعاصر لجلال الدين قولهَ الذي رواه 

عـن أحـد طلبته ممّن عاش في تفليس: <والزِّنى فيهم يعني في الخوارزميّة فاشٍ، واللَّواط 

غر)))، والغدر خُلقٌُ لا يزايلهم، أخذوا قلعةً عند  ليس بقبيحٍ ولا معذوقاً بشـرط الكِبَر والصِّ

))) ينظر صورة الأرض، ابن حوقل: 340 -ـ 342.

))) معذوقاً بـه: مرتبطاً بـه. قال ابن فارس: <عذق: العين والذال والقاف أصلٌ واحد يدل على امتدادٍ 

في شيءٍ وتعلُّقِ شيءٍ بشيء> )معجم مقاييس اللغة : )عذق( ( . 



جَ ال دِّينِ مَنْكُبُرْنِي، وَدَوْرُللُ ا      ه تَرْ ُ في س الوُجُودِ المَ ِيخِ     ُولِيِّ الغَازِي في غ     لعِرَاا   148

ا نزل أهلها وبعدوا يسـيراً، عادوا عليهـم فقتلوا مَن كان يصلح للقتل  تفليـس بالأمـان، فلمَّ

، فذَكَرَ لي  وسـبوا من كان يصلح للسـبيّ؛ وَردََ عليَّ رجلٌ من تفليس كان يقرأ عليَّ الطبَّ

ذلك كلَّه وأنهّ أقام بتفليس سـتّ سنين>))).

ب الخوارزميـةُ  قـال معاصـرهُ الأديـب ابـن الشـعار )595 - 654ه( عـن جيشـه: <تغلّـَ

لعنهـم الله تعالـى علـى أكثـر البالد الشـامية والفُراتيـة ونهبـوا )...(، واسـتباحوا حريمَها، 

وكذلـك )...(، وجملـة مـن القرى وأفسـدوا وعاثـوا>))).

وكان لديـه قـاضٍ مـن طـراز خـاصّ يدُعـى قاضـي الممالـك مجـد الديـن الخوارزمـيّ 

الحنفيّ، و<كان فاسـقاً خمّاراً زانياً، محلِّلاً شـرب الخمر وغيره، كثير التبرُّج بالمحارم>)))، 

وكان يطيـب لـه أنْ يشـرب الخمـر مـع الملـوك، فقـد شـربها مـع الملك الأشـرف موسـى 

الأيوبـيّ ومـع الملـك المعظـّم عيسـى الأيوبـيّ)))؛ إذ كان بعـض الملـوك الأيوبيّيـن ممّـن 

يعاقر الخمر، ففضلاً عن الأشـرف موسـى والمعظَّم عيسـى عُرفِ بمعاقرتها الملك الصالح 

أيـوب)))، والملـك الكامـل)))، والملـك الأوحـد أيـوب ملك خالط)))، والناصـر داود <وكان 

الشـراب يؤثـّر فـي الملـك الناصر تأثيـراً كثيراً يخرج بسـببه عـن الحدّ>))).

لقـد ظـلّ جالل الديـن هـذا القائد الهـارب أبداً وإلـى آخر لحظـة من حياتـه منهمكاً 

في حفلات سـكره وإشـباع رغباته الجنسـية وتلبية مطالب أمراء جيشـه وجنودهم بنهب 

المـدن والقـرى، وأصبـح مـن المألـوف أنْ يتناقـل المؤرخّـون أمثلـةً مـن الفظاعـات التي 

يرتكبهـا جيشـه بحـقّ السـكّان المدنيّيـن، ومنـه مـا ورد فـي حـوادث سـنة 625ه تحـت 

عنـوان <ذكـر نهب جلال الديـن بلاد أرمينية> لدى ابن الأثير: <وصـل جلال الدين خوارزم 

))) تاريخ الإسلام: 855/13. 

))) قلائد الجمان:94/4. والنقاط التي بين قوسين هكذا )...( دالة على وجود فراغ في أصل المخطوطة. 

))) التاريخ المنصوريّ: 120، 123. 

))) التاريخ المنصوريّ: 115. 

))) مفـرج الكـروب فـي أخبـار بني أيـوب: 271/5؛ قـال فيه الذهبيّ في سـير أعلام النبالء: 192/23: 

<كان جـواداً محببـاً إلى النـاس إلّّا أنه كان يتنـاول النبيذ>.
))) ينظر الوافي بالوفيات، الصفديّ: 146/29؛ فوات الوفيات، ابن شاكر: 367/4.

))) ينظر شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: 274.

))) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: 271/5، 272.
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شـاه إلـى بالد خلاط وتعدّى خالط إلى صحراء مـوش وجبل حور، ونهب الجميع وسـبى 

الحريـم واسـترقّ الأولاد وقتـل الرجال وخرب القرى وعـاد إلى بلاده>)))؛ وإنَّمـا ثبََتَ أهل 

خالط ـ المسـلمون منهـم والنصـارى ـ ذلـك الثبـات الأسـطوريّ وأكلـوا <البغـال والحمير 

والـكلاب والسـنانير، وكانـوا يصطادون الفـأر ويأكلونه؛ وصبـروا صبراً لم يصبـرهْ محاصَر، 

خوفـاً مـن جالل الديـن وما يعرفونه منـه من إقدامه على سـفك الدماء>، كمـا يقول ابن 

واصـل، وهـو مـا حـدث عندما دخلها بعسـكره <ووضع السـيف في أهله وفعـلَ في ذلك 

ا فتُحت سـبى عسـكرهُ الحريم، وباعوا  فعـلَ التتـر، فقتـلَ كلّ مَـن وجد فـي البلد>، و <لمَّ

الأولاد كمـا يفُعَـل بالكفـرة، ونهُبـت الأمـوال، وجرى منـه نظير ما جرى من التتـر>))). وما 

قالـه مـؤرّخ آخـر عن وصولهم مدينة دنيسـر سـنة 628ه، حيـث <قتلوا أهلها وسَـبوَهم، 

وأحرقـوا الجامـع وكان قـد احتمـى به جماعـة، فحرقوهم فـي الجملة>))). هكـذا لم تكن 

لديهـم حرمـة للجامع الـذي أوى إليه هـؤلاء الأبرياء.

وكان قـد <نهـبَ بالد الإسـماعيلية وخـرَّبَ ضياعهـم، وقتـلَ أهلهـا، وسـبى الحريـم، 

واسـترقَّ الأولاد، وعمـل فيهـم الأعمـال الفظيعة>)))، بـل مارس وزيره شـرف الملك معهم 

عمل قطَّاع الطرق حين سـمع مرةً بوصول قافلة كبيرة للإسـماعيلية قادمة من الشـام فيها 

نيِّـف وسـبعون رجلاً، فأرسـل إليهم عسـكراً فقتلوهـم صبراً وسـلبوا أموالهم ))).

وحـدث مـرةً أنْ <أغـاروا علـى بلد سميسـاط وعبروا إلـى السـويداء، فأقطعهم الملك 

الناصـر صاحـب حلـب مـا بيـن النهريـن الرُّهـا وحَـرَّان وغيرهمـا، فكفّـوا عـن الفسـاد 

والغـارات>)))، أي أنّ الناصـر الأيوبـيّ حفاظـاً علـى كرسـيّ حكمه سـلَّم أهالي تلـك البقاع 

للخوارزميـة يفعلـون بهـا ما يشـاؤون.

ولـذا فإنـه بمجرد أنْ رأى أهالي تلـك المناطق ضعفاً في قوات جلال الدين هذا بادروا 

))) الكامل في التاريخ: 481/12؛ والعسجد المسبوك: 434. 

))) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: 295/4. 

))) التاريخ المنصوريّ: 230. 

))) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: 317/4. 

))) ينظر سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 183؛ نزهة المقلتين، 176.

))) تاريخ مختصر الدول، ابن العبريّ: 438، )حوادث سنة 635ه(.
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إلـى مهاجمتهـم والانتقـام منهـم لمـا فعلوه بهم طوال سـنوات مـن القتل والنهـب، فكان 

الناس المنكوبون بأعماله وأعمال جيشه الإجرامية، يبادرون إلى الانتقام منه كلمّا سنحت 

الفرصـة، يقـول القزوينـيّ: <فـي سـنة 627ه انهـزم جالل الديـن خوارزم شـاه مـن التتر، 

فانتهـى إلـى آمـد، فجاءه مَن أخبره بأنّ التتر خلفك قريبٌ منك، فقال: إنَّ هذا المخبر مِن 

عنـد صاحـب آمـد، يريـد إبعادَنا من أرضه؛ فما أصبـح إلّّا والتتر محيطٌ بهـم، فانصبُّوا إلى 

بوا الخوارزميّين  ـور>))). ثمّ إنّ التتر تعقَّ آمـد هاربيـن من التتر، فقاتلَهَم))) أهلُ آمد من السُّ

<فانهزم خوارزم شـاه إلى أطراف سـورية، فأدركوه في بلد آمد وأتلفوا عسـاكره>))).

الرحيل المفاجئ

فـي حـوادث سـنة 628ه، نقـرأ كلام ابـن الأثيـر الناطـق بالمـرارة والألـم ممّـا فعلـه 

هـذا القائـد <المسـلم> وجنـودُه <المسـلمون> بأهالي تلـك المناطق من مسـلمين وغير 

مسـلمين: <فجـاءت طائفـة مـن التتر يقصدون أثـره )أثر جلال الديـن(، فوصلوا إليه على 

غيـر الطريـق الـذي فيـه اليَزكَ)))، فأوقعوا بـه ليلًا وهو بظاهر مدينة آمـد، فمضى منهزماً 

علـى وجهـه وتفـرَّق مَن معه من العسـكر في كلّ وجـه، فقصد طائفةٌ من عسـكره حران 

فأوقـع بهـم الأميـر صواب مقـدم الملك الكامـل بحران ومعه العسـكر، فأخـذوا ما معهم 

مـن مـال وسالح ودوابّ؛ وقصـد طائفـةٌ منهـم نصيبيـن والموصل وسـنجار وإربـل وغير 

ذلـك مـن البالد، فتخطَّفهـم الملـوكُ والرعايا وطمع فيهـم كلُّ أحد حتى الفالَّح والكرديُّ 

والبـدويُّ وغيرهـم؛ وانتقـم ]الُله[ منهـم وجازاهـم علـى سـوء صنيعهم وقبيـح فعلهم في 

خلاط وغيرهِا وبما سـعَوا في الأرض فسـاداً والله لا يحب المفسـدين. فازداد جلال الدين 

ضعفـاً إلـى ضعفـه ووهناً إلى وهنه وبمَن تفرَّق من عسـكره وبما جرى عليهم، فلما فعََلَ 

التتـرُ بهـم ذلك ومضى منهزمـاً منهم، دخلوا ديار بكر في طلبه لأنهم لم يعلموا أين قصد 

))) في الأصل: فقََتلَهَم، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه. 

))) آثار البلاد وأخبار العباد:492. 

))) تاريخ الزمان: 277. 

))) اليـزك: فـي محيـط المحيـط )يزَكََ(: <رئيس العسـس ومَن يرقـب من مضى فيتبعـه>. وتعني أيضاً 

طليعـة الجيـش، أو المرقـب أو الربيئـة التـي فيها مجموعة عسـاكر لمراقبة العـدو مخافة أن يهجم. 
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ل أمنَهم خوفـاً وعزَّهم ذلاً وكثرتهَـم قِلَّة>))). ولا أي طريـق سـلك؛ فسـبحان مَـن بدَّ

يقـول ابـن العديـم وهو يذكر ما فعلـه بأهل خلاط بعد محاصرتهـم واقتحام مدينتهم 

ـل ابن الأثير  سـنة 627ه: <ووضـع السـيف في أهلها، وسـبى النسـاء والصبيان>)))؛ ويفصِّ

وا فإنَّ  بالقـول: <ووضـع السـيف فـي أهـل البلد، وقتـل مَن وُجِـدَ به منهـم، وكانوا قد قلَّـُ

بعضهـم فارقـوه خوفاً وبعضهم خرج منه من شـدة الجـوع وبعضهم مات من القِلَّة وعُدْم 

القُـوت؛ فـإنّ الناس في خلاط أكلـوا الغنم ثم البقر ثم الجواميس ثم الخيل ثم الحمير ثم 

البغـال والـكلاب والسـنانير، وسـمعنا أنهم كانوا يصطـادون الفار ويأكلونـه، وصبروا صبراً 

بوا )أي جنـود جلال الدين( خلاط وأكثـروا القتل فيها، ومَن  لـم يلحقهـم فيـه أحد...، وخرَّ

سـلم هرب في البلاد، وسـبُوا الحريم واسـترقُّوا الأولاد وباعوا الجميع، فتمزَّقوا كلّ ممزَّق 

وتفرَّقـوا فـي البالد. ونهََبوا الأموال وجرى على أهلها ما لم يسـمع بمثلـه>، ثم يعَُقِّب: <لا 

جَـرمَ، لـم يمُْهِلهْ الله تعالى، وجـرى عليه من الهزيمة بين المسـلمين والتتر>))).

أمّ المعارك والهروب من أمام العساكر

نحـن الآن فـي سـنة 628ه، وكان جالل الدين يخيِّـم قريباً من آذربايجـان، ثم بلغته 

أنبـاء وصـول التتـار إليها، يقول ابـن الأثير إنه <لما رأى ما يفعله التتـر في بلاد آذربايجان 

وأنهـم مقيمـون بها يقتلون وينهبون ويخربون السـواد ويجبون الأموال وهم عازمون على 

قصـده، ورأى مـا هـو عليـه من الوهـن والضعف فـارق آذربايجان إلى بلاد خِلاط وأرسـل 

إلـى النائـب بهـا عـن الملك الأشـرف يقول له: مـا جئنا للحـرب ولا للأذى إنمـا خوفُ هذا 

ه إلـى ديار  العـدوّ حملنـا علـى قصـد بلادكـم>. وزاد إلـى ذلـك قوله إنـه كان ينـوي التوجُّ

بكـر والجزيـرة، ثـم من هناك <يقصد باب الخليفة يسـتنجده وجميع الملـوك على التتر، 

ويطلـب منهم المسـاعدة علـى دفعهم ويحذرهم عاقبـة إهمالهم>))).

))) الكامل في التاريخ، 498/12؛ المختصر من الكامل في التاريخ وتكملته، الصالحيّ الخياط: 152 - 153، 

وما بين العضادتين زيادة منه؛ وينظر العسجد المسبوك: 444. 

))) زبدة الحلب من تاريخ حلب، ابن العديم: 208/3.

))) الكامل في التاريخ: 488/12؛ والعسجد المسبوك: 438، )حوادث سنة 626ه(.

))) الكامل في التاريخ: 498/12.



جَ ال دِّينِ مَنْكُبُرْنِي، وَدَوْرُللُ ا      ه تَرْ ُ في س الوُجُودِ المَ ِيخِ     ُولِيِّ الغَازِي في غ     لعِرَاا   152

الآن، بعـد كلّ هـذا الدمـار الـذي ألحقـه ببالد الخليفـة والبلـدان الأخـرى وإهلاكـه 

العباد، وإفقاره البلاد، تصوّرُ له أحلامه أنّ الخليفة وبقية ملوك المنطقة سيسـتجيبون له 

ويسـاعدونه على حـرب التتار.

بين كأسِ الطِّلا وكأسِ المنايا

فـي السـنة نفسـها أي 628ه أقـام جلال الديـن مخيّمه بجوار جسـر قريب من مدينة 

آمد، فجاءه رجل وأخبره أنه رأى في الموضع الذي كان به أمس أشخاصاً تختلف ملابسهم 

عـن ملابـس جنـود السـلطان وكذلك خيلهـم، ويعني أنهم كانـوا مغولاً، فتصوّر السـلطان 

ذلـك حيلـةً ممّـن لا يريـد لـه أنْ يقيـم فـي ذلـك الموضع، يقـول النسـويّ كاتبـه الخاص 

ومؤرِّخُه: ثم إنهّ دعا بالخمر وشـرب بجنون <فسـكر، فناله من سَـكْرة خُمارهِ دُوَار الرأس، 

ور، وبعُثر ما في القبور...، وقضى بنشـوته  وقطـع الأنفـاس؛ فال صَحْـوَ إلاّ إذا نفُِخَ في الصُّ

ناشـئة الليـل إلـى قريب الفجـر، وأحاط تاتار )المغول( به وبعسـكره مصبحيـن...، وكنتُ 

قـد سـهرت تلـك الليلـة للكتابة فغلبني النـومُ في أخرياتها، فلم أشـعر إلاَّ والغالم ينبِّهني 

ويقـول: قـُمْ فقـد قامـت القيامة>))). ولـم يتمكّن السـلطان عندها إلّاّ أنْ يأمـر أحد قادته 

بمشـاغلتهم، وفـرَّ هـو من الميـدان حيث قتُِلَ فيمـا بعد، و<كان له حظيَّـة يحبهّا، فخرج 

من خيمته وأركبها فرسـاً وسـلَّمها إلى بعض أصحابه وأمره أنْ يذهب بها إلى موضع يأمن 

عليهـا منـه، ثـم ركب جالل الدين ومعه نفر يسـير مـن أصحابه وولـّوا منهزميـن، ونهََبَ 

التتـرُ المعسـكرَ وقتلـوا مَـن ظفروا به من العسـكر>))). يقول النسـويّ: إنه خالل المعركة 

به خمسـة عشـر فارسـاً مغولياً، فاشـتبك معهم  انفصـل جالل الدين عمّن كان معه، فتعقَّ

وقتـل اثنيـن منهـم <وأيسَ الباقون من الظفـر به، فرجعوا؛ ثم صعدَ الجبـل، وكان الأكراد 

يحفظـون الطـرق))) لسُـحْتٍ يجمعونـه، فأخذوه وسـلبوه كعادتهم بسـائر مَـن ظفروا به. 

وا بقتله قال لكبيرهم سِـراًّ: أنا السـلطان، فلا تسـتعجل في أمري>، وخيَّره بين  فحين هَمُّ

))) سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 268 - 269، نزهة المقلتين: 204 ـ 205.

))) مفرج الكروب: 321/4. 

))) يحفظون الطرق: يحرسـونها، وتعني هنا المراقبة الدقيقة بغية اسـتلاب ما يمكن سرقته من المال 

ـحْت )الحرام( ممّن يمرّ بهم من الناس أو القوافل في تلك المناطق. السُّ
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أنْ يسـلمّه للملـك المظفّـر الأيوبـيّ فيغنيه مـن الأموال أو أنْ يذهب به إلـى أحد الأماكن 

التـي هـي بحوزتـه فيجعلـه ملـكاً، فوافـق الرجـل وذهب به إلـى بيته فتركـه فيه وذهب 

لإحضـار خيلـه، وهنا جاء كرديّ آخر فرآه فقال: ما هذا الخوارزميّ؟ وهلَّاَّ تقتلونه؟ فقالت 

قونه  نه وقد عرف أنه السـلطان؛ فقـال: كيف تصدِّ زوجـة صاحـب البيـت إنّ زوجهـا قد أمَّ

بأنـه السـلطان، وقـد قتُـل لي بخلاط أخٌ خيـر منه، فضربـه بالحربة فقتلـه)))، ويقول ابن 

الدواداريّ: <أنزله بعض الأكَاريد))) عنده، وطمعت نفسه في ما كان عليه من القماش)))، 

فقتلـه عندمـا نـام فـي الليل؛ فبلـغَ المظفّر شـهاب الدين غازي ذلـك، فنََفَـذَ ]مَن[ أحضرَ 

ـف عليه وأمـر بقتل جميع  الكـرديَّ وأحضـر قمـاشَ السـلطان جالل الدين وفرسَـه، وتأسَّ

أهـل تلـك القريـة كبيرهـم وصغيرهـم؛ تأديبـاً لغيرهـم بحيـث لا يعـود أحدٌ يجسُـر على 

الملوك>))). وهكذا أراق الملك شـهاب الدين الأیوبيّ دماء أولئك الأبرياء لأنّ واحداً منهم 

اك الأشَِر. قتَلََ ذلك السـلطان السـفَّ

قـال وزيـره ومؤرخّـه النسـويّ فـي رثائـه: <أضحـى به جيـب الزمان مشـقوقاً، وسَـكْر 

ين مخفوضاً، وبناء الإسلام منقوضاً>))). ولخَّص سبط ابن الجوزيّ  الحَدَثان مبثوقا؛ً ولواء الدِّ

مصيره ومصير عسـاكره بالقول: <قتُل ثم تفرَّقت عسـاكره أيدي سـبأ؛ وكم فتَكََ وقتَلََ من 

المسـلمين وسـبَى؛ وزالت أيامُه، وبقيت آثامُه، وكان كثير الفسـاد للعباد والبلاد>))). ومع 

أنّ رثـاء وزيـره النسـويّ له وتسـميته بالشـهيد))) يـدلّ على وفاتـه إلّاّ أننا نجـد خبراً يقول 

إنّ الصوفـيّ أحمـد البِيَاباَنكْـيّ الـذي كان يعيـش فـي بغـداد منذ سـنة 688ه، في صحبة 

شـيخِه عبد الرحمن الكسـرقيّ الإسـفرايينيّ )توفي سـنة 700ه(، افتقد شيخَه يوماً فسأله 

عن سـبب غيابه، فقال: إنّ جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ قد توفيّ، أي أنه كان قد ذهب لترتيب 

))) ينظر سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 271 - 272؛ ونزهة المقلتين: 214.

))) جمع كرديّ.

))) قمُاش: ملابس، وهي مرادف ثياب )تكملة المعاجم العربية: )قمش(.

))) الدر المطلوب في أخبار بني أيوب: 303؛ وينظر: مرآة الزمان: 58/15.

))) سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 2. 

))) مرآة الزمان: 59/15.

))) ينظر سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 272. 
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عملية دفنه، فسـأله: وهل كان جلال الدين حيّاً حتى اليوم؟ فقال الكسـرقيّ: إنه الشـيخ 

المُسِـنّ الـذي يوجـد علـى أنفـه خـال)))، الـذي كان يرتـاد مجلسـنا ويجلس فـي الموضع 

الفلانـيّ؛ يقـول البِيَاباَنكْيّ: لطالما شـاهدتهُ في ذلك الموضع مـن المجلس)))، أي أنه كان 

يشـاهده لكنـه لم يعلم أنـه جلال الدين.

هل كان سَدّاً بوجه المغول؟

مـع كلّ المآسـي التـي أنزلهـا جالل الديـن بالمسـلمين، نجـد مثالً ابن واصـل يقول: 

ة  <وكان هذا الرجل مع ما حكيناه من ظلمه وسفكه الدماء، ذا شهامة وعزم وإقدام وهمَّ
عاليـة، وكان سـدّاً بيننـا وبيـن التتـر، فبهلاكه تمكَّنـت التترُ مـن العراق والـروم والجزيرة 

والتطـرُّق إلـى الشـام>)))؛ ونجـد الذهبيّ يقول: <لقد كان سَـدّاً بين التتّر وبين المسـلمين 

والتقاهـم غيـر مـرَّة>))). وكان هـو يصـف نفسـه أنـه <الجُنَّـة الواقيـة، والسـدّ الحائل بين 

المسـلمين وبين التاتار>))).

<كان سَـدّاً>، مـع أنَّ ابـن واصل والذهبيّ ذكرا فظائع ممّا ارتكبه جلال الدين وجيشـه 
بحـقّ المسـلمين، فضالً عن غير المسـلمين ممّا نقلنا بعضه في بحثنـا هذا. ترى ما الذي 

حداهمـا وغيرهَمـا من المؤرخّين علـى قول مثل هذا الكلام؟

فأين هو السدّ الذي أقامه جلال الدين بوجه المغول لحماية المسلمين؟

وإنمـا يصـحّ هذا القول لـو كان جلال الدين قد حمى المسـلمينَ من هجمات المغول، 

ووقف حائلاً بينهم وبين وصولهم إلى المدن والقرى الإسالمية، بينما وجدناه هو وجيشـه 

يغيـرون علـى المسـلمين ويرتكبـون أشـنع الفظائـع بحقّهـم، وربما فـاق بأفعاله المشـينة 

مـا كان يرتكبـه المغـول وهـو مـا كان يصـرِّح بـه أغلـب المؤرخّيـن المسـلمين، ولقـد كان 

))) اسـتناداً إلـى اللغـة التركيـة الجغتائيـة فـإن <مَنْـگ( تعني الخـال، و<بـُرون> تعني الأنـف )انظر: 

فرهنـگ نصيـري، 122، 197(، وعليـهِ، فمـن هنـا جـاء لقبـه <مَنْكُبُرنْـِي>، أو <منكوبرنـي>.

))) ينظر مجمل التواريخ: 785/2، 850، 912. توفي البيابانكيّ سنة 736ه.

))) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: 323/4. 

))) تاريخ الإسلام: 855/13.

))) سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 177. 
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جالل الديـن بأفعالـه تلك خيـرَ معينٍ للمغـول؛ لأنه أضعف قدرة المسـلمين علـى الثبات 

يـنِ فـي آنٍ واحد، نقل سـبط ابن الجـوزيّ عن خاله  والمقاومـة، إذ اضطـروا لمواجهـة عدوَّ

محيـي الديـن يوسـف ابـن الجـوزيّ أنَّ الخليفـة بعثـه إليـه برسـالة فوصله فوجـده يحاصر 

مدينـة خالط، يقـول ابـن الجـوزيّ: <فدخلـتُ عليـه وبيـن يديه المصحـف وهو يقـرأ فيه 

ويبكي، فقلت له: تقرأ في المصحف وتبكي وأنت تفعل بالمسـلمين ما تفعل، وقد قتلتَ 

فـي دقوقـا عشـرين ألـف مسـلم وسـبيتَ نسـاءهم وفعلتَ مـا فعلـتَ؟ فقال: هذا عسـكر 

.(((< عظيـم مسـيرة خمسـة أيـام )))، مالي عليهـم طاقة ولا أحكم فيهـم، ولا يلتفتـون إليَّ

غ له ارتـكاب المجازر والانتهـاكات، ولو أنّ جالل الدين أمر  إنَّ كثـرة الجيـش لا تسـوِّ

عسـاكره بعـدم الهجـوم علـى مدينـة داقـوق لامتنعـوا عـن مهاجمتهـا. لكنـه أراد الانتقام 

منهـم؛ لأنهـم شـتموه بسـبب مـا كان يرتكبه وجيشُـه مـن المظالـم، ولكونه السـبب في 

مجـيء المغـول إلى البلـدان التي يفرّ إليها. والواضح أنّ قراءته القـرآن كانت تمثيلية أراد 

بهـا خـداع مبعـوث الخليفـة لكـي ينقل مـا رآه لدى عودته إلـى الخليفة بالقـول إنّ جلال 

الديـن كان يقـرأ القـرآن، فهـو متدينّ ذائب فـي الإيمان!!

ونعتقـد أنْ هـدف تلـك التمثيلية التي قام بأدائها بيـن يدي مبعوث الخليفة، أنه ربمّا 

ه بالتحكّم  به ويدعوه للسـكنى في بغداد، فيحقّق رغبة أبيه وجدِّ أراد من الخليفة أنْ يقرِّ

فـي الخليفـة، فيكـون هـو الحاكم الفعلـيّ ويكـون للخليفة الاسـم، وأنْ يذُكـر في خطبة 

الجمعة. وإلَّاَّ كيف تنسجم قراءته المزعومة للقرآن وممارسته اللواط علناً وشربه للخمور 

بصـورة جنونية؟ وهل كان يعـرف أصلاً قراءة القرآن؟

والأمـر الثانـي هـو أنّ جالل الديـن غـادر بلاده هاربـاً أمـام المغول فوصـل إلى هذه 

المـدن والقـرى التـي ابتلُيـت به وبالمغـول، ولو بقي في بالده خوارزم ومـا حولها يقاوم 

المغـول ويصـدّ محاولاتهـم لاجتيـاح البلاد الإسالمية، أمكن القـول إنه كان سَـدّاً في وجه 

ـدِّ هـي الحيلولـة بيـن الموضـع وبين مـا يأتيه مـن خارجه  المغـول، ذلـك أنّ وظيفـة السَّ

كمـا هـو الحال في السـدّ الـذي يمنع الماء من اجتيـاح موضعٍ ما، لا أنْ يصبح هذا السـدّ 

))) أي أنه جيش جرار يستغرق مروره في العرض خمسة أيام.

))) مرآة الزمان: 59/15؛ تاريخ الإسلام:855/13.
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كثيـر البثـوق، فيـوزعّ فيضاناته علـى المناطق المحيطة به ويشـملها بدمـاره. وإنّ جميع 

البلـدان التـي ذكرهـا ابـن واصـل وقـال إنّ التتـر اجتاحوها بعـد موت جالل الدين وهي 

العـراق والـروم والجزيـرة والشـام، كان جيش جالل الدين وكذلك الجيـش المغوليّ الذي 

كان يطـارده لإلقـاء القبـض عليـه وقتله قـد اجتاحوها قبل ذلك التأريـخ. فقد كان الجيش 

المغولـيّ خالل المطـاردة يجتـاح هـذه المدينـة وتلـك القرية ممّـا يصادفه فـي طريقه؛ 

كمـا رأينـا أنّ مـا فعله جند جالل الدين بتلك المناطق المنكوبة به لـم يكن أقلّ ممّا كان 

يفعله الجند المغول، بل كان جيشـه يهاجم في أغلب الأحيان المدن والقرى نفسَـها التي 

يهاجمهـا المغـول، فـكان يسـبقهم إلى ذلك حيناً وكانوا يسـبقونه إليه حينـاً آخر، ومرَّ بنا 

مـا كان يفعلـه مـن إزهاق للأرواح وتدمير للمدن والقرى في العـراق وجنوبي إيران وبلاد 

الشـام ومناطـق أخُر، وضربنـا مثلاً بما ارتكبوه سـنة 622ه.

ومن المستحيل التصديق بما يقال من أنه كان سدّاً بين المسلمين والمغول. فالرجل 

كان يشاغل المغول في تلك البقاع مدافعاً عن نفسه وجيشه فحسب بحكم فراره منهم، 

غ المغول  ولـم يكـن يحول بيـن المغول وبين المسـلمين ومدنهم وقراهم، فلمّا قتُـل تفرَّ

بشـكل تام لاجتياح البلدان وإسـقاط العروش، فهذا ملك دمشـق الأشـرف موسـى بن شاه 

أرمـن ابـن الملك العادل الأيوبيّ )حكم في السـنوات 626 - 635ه(، الذي كان قد حاربَ 

م لـه أصحابهُ التهنئـة بهزيمة جلال الديـن أمام الجيش  جاللَ الديـن)))، يقـول بعـد أنّ قدَّ

المغولـيّ: <تهنِّئونـي بـه وتفرحـون؟ سـوف تـرون غِبَّـهُ والِله، لتكوننَّ هذه الكسـرة سـبباً 

لدخول التتار إلى بلاد الإسالم)))، ما كان الخوارزميّ إلّاّ مثل السـدّ الذي بيننا وبين يأجوج 

ومأجـوج>))). كيـف يقول الأشـرف هذا الـكلام وقد اكتوت المناطق التـي يحكمها في بلاد 

الشام بما ارتكبه جلال الدين وجيشه من جرائم بحقّ سكّانها ممّا هو شبيه بجرائم التتار 

أو مـا زاد فـي فظاعته على جرائمهم؟

وسـنجد - فيما سـيُروى لاحقاً - أنّ مقاتلاً قديراً مثل السـلطان قطُزُ كان يعدّ نفسه أنه 

))) ينظر تحفة ذوي الألباب: 123/2 - 124. 

))) وكأنَّ المغـول لـم يدخلـوا بالد الإسالم وانتظـروا إلـى أنْ قتُِـلَ جلال الديـن فأغاروا عليهـا. ما هذا 

الكلام؟!

))) النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: 277/6. 
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ابن أخت خوارزم شـاه ويقول: <أنا الذي أكسـر التتر وآخذ بثأر خالي خوارزم شـاه>))).

هـم  ونجـد الذهبـيّ يقـول فـي وصـف شـامل لشـخصيته: <قـاوم التتـار فـي أول حَدِّ

تهـم، وافتتـح غير مدينة وسـفكَ الدماء وظلمَ وعسـفَ وغـدرَ، ومع ذلك كان صحيح  وحِدَّ

الإسلام، كان ربمّا قرأ في المصحف ويبكي>))). فالذهبيّ مع إقراره بسفكه الدماء وظلمه 

وغـدره، اتخـذ من تلك الرواية التي قال ابن الجوزيّ فيها إنه شـاهده يقرأ القرآن ويبكي، 

دليالً على صحة إسالمه؛ وهو شـبيه قولـه )أي الذهبيّ( في الوليد بـن عبد الملك: <كان 

الوليـد جبّـاراً ظالماً، لكنه أقـام الجهادَ في أيامه، وفتُحت في خلافته فتوحات عظيمة>))).

وإننّـا نجـد فـي عصرنـا مَـن يتغنَّـى ببطولاتـه بالعبـارات الإنشـائية التـي لا علاقـة لها 

بحقائـق التاريـخ؛ فبعـد كلّ هـذه الكـوارث التـي ألحقهـا جالل الديـن بالمـدن والقـرى 

الإسالمية خالل عمليـة هروبـه مـن المغـول، وقد قلنا إنـه كان حريـّاً بـه أنّ يقاتلهم في 

بالده حيـن هاجموها بـدل أنْ يفرَّ هارباً أمامهم ليحتمي بالمدن والقرى الإسالمية، نجد 

الباحـث بـوزورث ـ وهـو قـارئ جيِّد للتاريخ الإسالميّ ـ يقول: <قضى جالل الدين - آخر 

خـوارزم شـاه - سِـنِيَّ أيـام حكمه في القيـام بمحـاولات بطولية لإيقاف الزحـف المغوليّ 

علـى الشـرق الأوسـط، غيـر أنْ هذه المحـاولات باءت بالفشـل>)))؟

ونجـد الدكتـور عصـام الدين الفقيّ يقول: <في تقييمنا لجلال الدين منكبرتي، نرى أنّ 

ـة الحركة وقوة  هـذا السـلطان أوتيَ من الشـجاعة والقوة والصبـر والإصرار والمثابرة وخفَّ

العزيمـة والـذكاء مـا لا يتوفـّر إلَّاَّ فـي القليـل مـن الناس، فحاربَ مـع أبيه وبعـد أنْ تولَّى 

ر  السـلطنة؛ ظلَّ طوال حياته يتنقل من بلد إلى بلد يحارب ويقاوم الغزو المغولي المدمِّ

ويقـاوم المسـلمين الذيـن ناصَبـوه العـداء...؛ وإذا كان عنيفـاً مـع خصمـه فهـذه طبيعـة 

العصر، العنف والقسـوة...، كان يوم موته يوماً تأثَّر به كلُّ مسـلم ونسـجوا الأساطير حول 

ق بعضُ النـاس موتهَ>))). موته سـنين عـدداً، ولم يصدِّ

))) ذيل مرآة الزمان: 369/1؛ وتاريخ الإسلام: 887/14.

))) العبر، الذهبيّ: 114/5.

))) تاريخ الإسلام: 1185/2. 

))) السلالات الإسلامية الحاكمة، بوزورث: 232.

))) الدول المسـتقلة في المشـرق الإسلاميّ، الفقيّ: 188. والفقيّ هو أستاذ التاريخ الإسلاميّ في كلية 

الآداب بجامعة القاهرة.
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وإنمـا يصـحّ هـذا الـكلام لو كان جالل الدين هـو الذي يطـارد المغـول فيهربون منه 

ويبـادر هـو لملاحقتهـم، لكن ما حـدث هو العكـس تماماً.

وربمّـا رأى المهتمـون بأمر <الفتوحات الإسالمية> في غزواته ما يشـير إلـى كونه فاتحاً 

نشـرَ الإسالم فـي بعـض المناطـق التـي غزاهـا، كالقول إنـه <اسـتولى على تفليـس والبقاع 

المحيطة بها وهدَمَ الكنائس وأقام المساجد بدلاً منها>)))؛ وهذا أمر لا يسَُرُّ به أحد بعد أنْ 

عرفنا ما كان يرتكبه وجيشُه من مجازر بحقّ الشعوب وخصوصاً في تفليس التي ظلَمََ فيها 

المسـلمين والمسـيحيين. كمـا لا يعني شـيئاً القول إنـه أمر أحد كبار الأمـراء لديه بأنْ يبني 

مدرسـة في أصفهان وسـلَّمه لتنفيذ ذلك المشـروع مبلغاً ضخماً)))؛ لأننا نعلم أنه سلبَ تلك 

الأموال من الشـعوب المنكوبة به وبجيشـه، وذكر النسـويّ أنه أراد نقل جثمان أبيه ليُدفن 

فـي هـذه المدرسـة وتقُـام قبة على قبـره ومقبرة فخمـة ذات مرافق وتشـريفات، برغم أنّ 

النسـويّ يؤكِّد أيضاً أنّ المغول كانوا قد اسـتخرجوا جثته وأرسـلوها إلى الخاقان فأحرقها))). 

وربمّـا كان جالل الديـن لـم يبُلَّغ بخبر اسـتخراج جثتـه وإحراقها لخـوف المحيطين به من 

إخباره خوفاً من غضبه، فقد كان طائشـاً وربمّا قتل مَن يخبره بذلك مثلما حدث فيما بعد 

عندمـا مـات الغالم الذي كان يعشـقه حيث كان يقتل كلّ مَـن يقول له إنه مات.

ومـن ذلـك أنّ جالل الدين حين كان قريباً مـن آذربايجان وبلغه ما كان يفعله الأتراك 

الأيوائيـة مـن لصوصيتهـم بقطـع الطـرق وشـنّهم الغـارات على المـدن القريبـة منهم، إذ 

سـيطروا علـى أشـتر وأروميـة مـن نواحـي آذربايجـان، وأخـذوا الخـراج مـن خـوي وكان 

عددهم زهاء 10000، فباغتهم وغَنِمَ من مواشـيهم مئة وخمسـين ألفاً <وأخذهم السيف 

من كلّ جانب، فأكثروا القتل فيهم والنهب والسبي واسترقوا الحريم والأولاد، وأخذوا من 

عندهـم مـا لا يدخـل تحت الحصر>))). ولا يعني ذلك أنه انتصر للمظلومين الذين ظلمهم 

))) روضة أولي الألباب: 380.

))) ينظر تلخيص مجمع الآداب، ابن الفوطيّ: 460/5، )حوادث سنة 626ه( .

))) ينظر سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 218 - 219؛ ونزهة المقلتين: 208 ـ 209، ويعُتقد أن 

نقـل الجثمـان حدث على عهد الخان أوكتاي بن چنكيز خان.

))) الكامـل فـي التاريـخ: 462/12؛ وسـيرة السـلطان جالل الديـن مَنْكُبُرنْـِي: 149 - 150؛ ونزهـة 

 .164 المقلتيـن: 
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هـؤلاء الأتـراك الأيوائيـة، بـل إنّ المسـألة يمكـن تلخيصهـا بكونه وجد نفسـه قـادراً على 

مهاجمتهـم فهاجمهـم وغنم مـا لديهم من ثروات له ولمَن معه، وهو ما كان يفعله طوال 

حياتـه هـو وأفراد جيشـه ممّن احترفـوا اللصوصية والزنى واللواط وإدمان شـرب الخمور. 

ما بعد الهزيمة

قتُـل جالل الدين مَنْكُبُرنْيِ الخوارزمـيّ، ممّا أدى إلى غياب الذريعة التي كان المغول 

جون بها للبقاء في المناطق التي كانوا يلاحقونه فيها، لكنّ الجند المغول لم يتوقفوا  يتحجَّ

عـن العيـث فسـاداً وقتالً ونهبـاً في تلك المناطـق، بل إنّ الرعـب الذي أثـاروه بارتكابهم 

الفظائـع بحـقّ أهالي تلـك المناطق جعل الخوف يهيمن على النـاس، فكان العدد القليل 

مـن المغـول يهزم العـددَ الغفيرَ من الناس الذين تخاذل الجميـع عن حمايتهم بمَن فيهم 

الخليفـة، يقـول المؤرّخ المعاصر لتلك الحقبة ابن نظيف: <وأمّا التتر فإنهم قصدوا الجهة 

التـي قصدهـا الخوارزمـيّ، ودخلوا الجزيرة ونهبوا وقتلوا وسـبوا وعاثوا في البلاد، وبلغت 

غواراتهـم))) إلـى الجبـال بسـنجار وقاتلـوا نصيبين، وجرى لهم بسـعرد من القتـال والقتل 

والغـدر مـا تجـاوز الحدّ؛ وما يعُلم مقـدار من قتلوه منها وما نهبوه؛ وكذلك دنيسـر قتلوا 

أهلهَـا وسـبوهم وأحرقـوا الجامـع، وكان قـد احتمـى بـه جماعـة فحرقوهم فـي الجملة، 

ـاباً))). وقد  وعـادوا عـن حميِّـة إلـى مواضعهم وما وجـدوا في الجزيـرة مَن ردََّ ثـَمَّ لهم نشَُّ

ذكُـر أنّ هـؤلاء الغـوَّارة))) مـا بلغوا ألف فارس وفعلـوا في البلاد ما فعلـوه وأخافوا الناسَ، 

وارتحلـوا مـن الجزيرة إلى الشـام وجلا أهلُ رأس عين الخابـور وغيرهم>))).

لـم يرسـل الخليفـة العباسـيّ أحـداً لإنقـاذ تلك القـرى والمدن مـن هجمـات المغول، 

لكنـه تحـرك سـنة 630ه للاسـتيلاء علـى أربيل وقلعتهـا عقب وفـاة حاكمها مظفّـر الدين 

كوكبـري، فأرسـل جيشـاً بقيـادة إقبال الشـرابي، وحين امتنـع اثنان من خـدم كوكبري عن 

تسـليم المدينة حاصرهم الجيش، ثم <فتحها عسـكر الخليفة ـ بعد عصيانها ـ عَنْوَةً، وقتَلََ 

))) غواراتهم: غاراتهم. 

هم.  اب: السَّ ))) النُّشَّ

))) الغوَّارة: المُغيرون. 

))) التاريخ المنصوريّ: 229 - 230. 
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خلقـاً كثيـراً وأحرقـوا ونهبوا نهباً عظيما؛ً وبقي فيها الشـرابي وقشـتمر وخـواصّ الدولة>))). 

وقـال سـبط ابـن الجـوزيّ: <فتُِحَـت عَنْوةً وجـرى بها ما لا يجـوز من النهـب والقتل والذل 

والهـوان>))). وبحسـب مـؤرّخ مسـيحيّ معاصـر للوقائع فـإنّ جنـود الخليفة حينمـا دخلوا 

المدينة شـرعوا يضربون بالسـيف سـكّانها حتى باد معظم الشـعب بالقتل الأليم، وأضرموا 

النـار فـي المدينـة>))). ولقـد زفَُّت البشـائر وزُيِّنَت بغـداد العاصمة حينما وصـل إليها خبرُ 

فتحهـا، وهـو مـا كان مدعاة لتقريع الكاتب ابـن الطقطقى الذي رأى في فرح الدولة بنصر 

صغير كهذا دلالة على ضعفها، فقال: <فضُرِبتَ البشـائر ببغداد يوم وصول الطائر بفتحها. 

ن البلد لأجل فتح قلعـة إربل التي  فانظـر دولـة تضُْـربَُ البشـائر على أبـواب صاحبها ويزَُيّـَ

هـي اليـوم في هذه الدولة مـن أحقر الأعمال وأصغرها وأهونهـا>)))؛ أي أنّ ابن الطقطقى 

لم ينتصر للدماء التي أرُيقت ولم يحتج على اسـتباحة الجنود العباسـيين المدينة والقلعة 

ومـا قتلـوا مـن الأنفس وانتهكوا من الأعراض وما أحرقوا من الممتلكات، وإنما يعيِّرهم لأنّ 

الاسـتيلاء علـى مدينـة صغيرة لا يسـتحقّ أنْ تزُف لأجله البشـائر وتقُرع الطبول.

وهكـذا تضافـر جنود الخليفة العباسـيّ والخوارزميّون والمغول على شـعوب المنطقة 

ومدنهـا وقراها، وأزُهقت الأرواح واغتصُبت النسـاء والأبـكار وذُبح الأطفال ومَن بقي حيّاً 

ـرت المدن  أخُـذ أسـيراً وبيـعَ عبـداً وأمََـةً في سـوق النخاسـة ينُقـل من بلد إلـى بلد، ودُمِّ

والحضـارات، وانهـارت مجتمعـات وتغيَّـرت أخلاقهـا، ولم تعلـم هذه الشـعوب المنكوبة 

مَـن هـو الذي كان سَـدّاً مِن هـؤلاء الثلاثة لحمايتهم )الخليفة أم جالل الدين أم المغول( 

وبوجْه مَن؟ ولماذا كانت هذه السـدود الثلاثة على الدوام تنفتح على الشـعوب فتغرقها 

بسـيول الدماء والمآسي والكوارث؟

))) التاريخ المنصوريّ: 253؛ وتاريخ الإسلام: 13/ 660. 

))) مرآة الزمان: 683/8؛ وكتاب الحوادث:71 ـ 72. 

))) تاريخ الرهاويّ المجهول:270.

))) الفخريّ في الآداب السلطانيَّة والدول الإسلاميَّة، ابن الطقطقى: 32. 
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المهووس الجنسيّ

ـب نفسـه في صدور الرسـائل التـي يبعث بها  برغـم أنّ السـلطان جالل الديـن كان يلقِّ

إلـى الملـوك والخلفـاء وغيرهم بعبارة <جلال الدنيا والدين>)))، لكنّه كان أبعدَ ما يكون عن 

الديـن، فقـد <كان طـول عمـره مشـتغلاً باللهو والطـرب>)))، بل بما هو أفظـع من ذلك من 

ث ابـن الأثير عـن أخريات أيامه فيقـول إنّ بعض عسـاكره اختلفوا  الفسـق الفجـور. ويتحـدَّ

معـه ومنهـم وزيـره فخرجوا عن طاعته، ويقول إنّ السـبب كان غريباً، وهـو مملوك خَصِيّ 

ل خبره. هام به جلال الدين عشقاً اسمه قلج)))، وكان <مليح الصورة إلى نهاية>)))، وسنفصِّ

والحقيقـة فـإنّ هـذا المملـوك لم يكن السـبب الوحيد في فسـاد عقله، فقد كان مهووسـاً 

جنسـياً، وهـي الحالـة التـي وصفهـا مؤرِّخه النسـويّ بالقـول: <كان رحمـه الُله نكوحـاً لا يقف 

عنـد ذلـك فـي قيـد الكُفـاة>))). فحين غـادر الهند ووصـل قريباً من كرمان سـنة 621ه أرسـل 

إلـى حاكمهـا بـراق الحاجـب يطلـب إليـه أنْ يزوّجه ابنتـه، لكنّ الحاكـم أغلق أبـواب المدينة 

بوجهـه ممّـا اضطـره للذهاب إلى إقليم فارس، وتقدّم أيضاً إلـى الحاكم هناك بطلب يد ابنته، 

ويبـدو أنّ الأمـر لـم يتمّ فذهـب وأقام في بلاد الريّ مدةً، ثم توجّه نحـو بغداد واصطدم بقوة 

عسـكرية أرسـلها الخليفـة وقتـلَ قائدها، ومن هناك ذهـب إلى أصفهان، ثمّ توجّـه إلى تبريز 

فهرب حاكمها وترك زوجته التي كانت ابنة السلطان السلجوقيّ طغرل بن أرسلان في المدينة 

فحاصرهـا جالل الديـن؛ وخلال الحصار خرجت زوجة الحاكم من سـور المدينة والتقت جلال 

الدين، فعشـقته وقالت إنّ زوجها السـلطان تركها، وذكُر أنها قالت إنه طلَّقها، وتزوّجت جلال 

الديـن وسـلَّمته مدينـة تبريز، وعندما وصـل هذا الخبر لزوجها مـات في الحال))).

))) التاريخ المنصوريّ:170. 

))) مفرج الكروب: 317/4. 

))) ينظر الكامل في التاريخ: 496/12.

))) التاريخ المنصوريّ:214. 

))) سيرة السلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ: 212. 

))) ينظـر مجمـل التواريـخ: 776/2 - 778؛ و نزهة المقلتين، أبو شـامة: 157؛ يقـول ابن الأثير: <إنمّا 

صحّ له نكاحها لأنه ثبت عن أوزبك ]زوجها[ أنه حَلفََ بطلاقها أنه لا يقتل مملوكاً له اسـمه... ثم 

قتلـَه؛ فلمـا وقـعَ الطلاق بهـذا اليمين نكحها جلال الديـن> )الكامل في التاريـخ: 437/12؛ وينظر 

مفرج الكروب، 155/4(.
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يقـول ابـن الأثير في هذا: إنّ التتر <اسـتولوا على الـريّ وهمذان وما بينهما من البلاد، 

ثم قصدوا آذربايجان فخربوا ونهبوا وقتلوا مَن ظفروا به من أهلها، وجلال الدين لا يقُْدِم 

علـى أنْ يلقاهـم ولا يقَْـدِر على منعهم على البالد قد مُلئ رعباً وخوفاً، وانضاف إلى ذلك 

أنَّ عسـكره اختلفـوا عليـه، وخـرج وزيرهُ عن طاعتـه في طائفة كثيرة من العسـكر؛ وكان 

السـبب أنَّ )أمـراً( غريبـاً أظهـر من قلـّة عقل جلال الدين ما لم يسُـمع بمثلـه، وذلك أنه 

كان لـه خـادم خصيّ وكان جلال الدين يهواه واسـمه قلـج، فاتفق أنَّ الخادم مات، فأظهر 

مـن الهلـع والجـزع عليـه مـا لم يسُـمع بمثله ولا لمجنـون ليلى، وأمـر الجندَ والأمـراءَ أنْ 

الـةً - وكان موته بموضع بينه وبين تبريز عدة فراسـخ))) - فمشـى  يمشـوا فـي جنازتـه رجََّ

الـةً، ومشـى )جلال الدين( بعضَ الطريق راجلاً فألزمـه أمراؤه ووزيرهُ بالركوب،  النـاسُ رجََّ

ـي تابوت  فلمّـا وصـل إلـى تبريز أرسـل إلـى أهل البلـد، فأمرهـم بالخروج عـن البلد لتلقِّ

الخـادم، ففعلـوا، فأنَكَْـرَ عليهم حيث لم يبُْعِدوا))) ولم يظهروا من الحزن والبكاء أكثر ممّا 

فعلـوا، وأراد معاقبتهـم على ذلك، فشـفع فيهم أمراؤه فتركهـم. ثم لم يدَْفِنْ ذلك الخصيَّ 

وإنما كان يسـتصحب جثَّته معه أين سـار وهو يلطم ويبكي، فامتنع من الأكل والشـراب، 

مَ لـه طعـام يقـول: احملـوا مـن هـذا إلى قلج. ولا يتجاسـر أحـدٌ أنْ يقول إنه  وكان إذا قـُدِّ

مـات، فإنـه قيـل له مـرةً: إنه مات، فقََتلََ القائـلَ له ذلك، إنما كانوا يحملـون إليه الطعام 

ويعـودون يقولـون: إنـه يقبِّل الأرضَ ويقول: إنني أصلحُ ممّـا كنتُ. وكان جلال الدين بقي 

عقـب وفاتـه <أيامـاً لا يركب ولا يراه أحـد، وقيل إنه قطع بعضَ شَـعْرهِِ عليه لحُزنه>))).

فلَحَِـقَ امـراءه مـن الغيـظ والأنَفََـة مـن هـذه الحالة مـا حَمَلهَـم على مفارقـة طاعته 

والانحيـاز عنـه مـع وزيره، فبقي حيران لا يدري ما يصنع لا سـيَّما لمّا خرج التتر، فحينئذٍ 

دَفـَنَ الغلامَ الخصيَّ وراسـل الوزيرَ واسـتمالهَ وخَدَعَه إلـى أنْ حضر عنده، فلمّا وصل إليه 

بقي أيامـاً وقتله>))).

))) مات في مدينة خوي كما يقول ابن نظيف الحمويّ في التاريخ المنصوريّ: 214.

 ))) لـم يبعـدوا: لـم يمشـوا مسـافة طويلـة خلـف التابـوت، وكان عليهـم من وجهـة نظره أنْ يمشـوا 

مسافةً أطول.

))) التاريخ المنصوريّ: 214. 

))) الكامـل فـي التاريـخ: 496/12؛ عن هـذه الواقعة الجنسـية ينظر: مفرج الكـروب: 4/ 318- 320؛ 
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ل علـى أنّ جالل الديـن كان بوهيميـاً، بـل بهيميّـاً متمحـوراً حـول ذاتهِِ  كل هـذا يدلّـِ

اتـِهِ وشـهواتهِ، ولـم يكـن يعبـأ بدِيـن أو عُـرف أو ميثـاق شـرف، وكان جيشـه مثلهَ. ولذَّ

الخوارزمية بعد مقتل جلال الدين: مرتزقة للبيع

الأمر المأسـاويّ الآخر هو أنه عقب مقتل السـلطان جلال الدين هذا فإنّ أفراد جيشـه 

لم يبادروا للعودة إلى وطنهم خوارزم، بل انتشـروا في مناطق الشـام والجزيرة وغيرهما 

يبيعـون خدماتهـم لمَـن يشـتري من الملوك والأمراء في بلاد الشـام؛ بل إننـا نجد المؤرّخ 

ابـن نظيـف الحمـويّ في حوادث سـنة 630ه أي على عهد الخليفة العباسـيّ المسـتنصر 

بالله، يقول: <فيها اسـتخدم الخليفة أربعة آلاف فارس من الخوارزمية كما نقل الناقل>))).

لقد زرع جلال الدين في هذه البقاع كارثتين دائمتين سـتظلان تعيثان خراباً وفسـاداً 

فيـه: أفـراد جيشـه الخوارزمية، وقطعات الجيـش المغوليّ التي ظلتّ تطـارده من حدود 

الهند وأفغانسـتان وما وراء النهر حتى العراق وبلاد الشـام والبلدان المجاورة لها، وتكمن 

خطـورة هذيـن الجيشـين أنّ أفرادهمـا لم يكـن يردعهم رادع من ديـن أو أخلاق أو عرف 

اجتماعـيّ، كانـوا حشـوداً مـن حثـالات الأرض. لقـد وصـف الذهبـيّ الخوارزميّيـن بأنهم: 

<كالتتـر فـي الغدر والمكـر والقتل والنهب>))). كان كلا الجيشـين محترفـي إجرام وتدمير 
ولا حرمـة لديهم للدماء والأعـراض والأموال.

ظـلّ الخوارزميـة عقـوداً فـي المنطقـة يمارسـون إفسـادهم وفسـقهم وفجورهـم في 

القرى والأرياف وممارسـتهم بشـكل منظَّم النهبَ والسـلبَ لضمان مداخيل ثابتة لهم من 

الغنائم التي كانوا يغنمونها من المدن والقرى الإسالمية، ولقد وُفِّقَ الذهبيّ كثيراً عندما 

لخَّـص حالهـم ضمن وقائع سـنة 639ه بقوله: <وأمّـا الخوارزمية، فزالـت دولتهم وتمزقوا 

بوا  وقطُِشَـتْ أذنابهُم وبقوا حرامية يقتلون ويسـبون الحريم ويفعلون كلَّ قبيحٍ...، قد خرَّ

بالد الموصـل وقراها وماردين...، ونهُبت نصيبين وسُـبي أهلها وقـد نهُبت قبلها مراراً من 

والمختصـر مـن الكامـل فـي التاريـخ: 152 - 153؛ والـدر المطلـوب فـي أخبـار بني أيـوب: 303؛ 

وتاريـخ الإسالم: 855/13؛ والعسـجد المسـبوك: 444. 

))) التاريخ المنصوريّ: 260.

))) تاريخ الإسلام: 354/14. 
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المواصِلـة والخوارزميـة، ثـم فعلوا كذلك برأس العين والخابـور وجرت قبائح>))).

ولـم تنـجُ البالد مـن شـرور هـؤلاء الخوارزميـة إلَّاَّ عندمـا حشّـد ملـك حمـص الملـك 

المنصـور إبراهيـم الأيوبيّ لمواجهتهم جيشـاً، وألحق بهم الهزيمة النكراء في موضع عين 

د شـملهُم، وانقطـع دابرهُم، فلـم تقم لهم  القصـب قريبـاً مـن حمـص سـنة 644ه <فتبدَّ

بعدهـا قائمـة>، كما يقول ابـن واصل الذي يختم بالقول: جماعة مـن هؤلاء الخوارزميّين 

المنهزميـن اتصلـوا بالتتر وأصبحوا في خدمتهم، وجماعة أخـرى ذهبوا إلى مصر للخدمة 

فـي جيشـها، بينمـا بقيت جماعة أخـرى للخدمة في بلاد الشـام))).

تغيير الأنسجة الاجتماعية وتشجيع الصراعات العسكرية

الأمـر الأكثـر خطورة هو عقد بعض حكّام تلك المناطق تحالفات مع فلول الخوارزمية 

هـؤلاء، واسـتخدامهم وسـيلة لتحقيـق مطامحهـم ومطامعهم بالاسـتيلاء على هـذه البلاد 

والمدينـة أو تلـك. فهـذه القـوة العسـكرية الهائمـة في المنطقـة الباحثة دومـاً وأبداً عن 

التمويـن والأمـوال ومـا يجعـل أفرادها يواصلـون الحياة، كانـوا يبادرون إلـى نهب المدن 

والقـرى مـن غيـر تمييز، وكما قلنا، فقـد كان الحريّ بهم بعد مقتـل زعيمهم جلال الدين 

أنْ يعـودوا إلـى مواطنهـم الأصليـة في خـوارزم وسـمرقند وغيرهما، لكنّهم كانـوا خائفين 

من العودة لاحتمال اصطدامهم بالتجمعات العسـكرية المغولية التي كانت قد انتشـرت 

فـي كلّ مـكان، هـذه التجمعـات التـي كانـوا هـم السـبب فـي مجيئهـم إلـى بقـاع البلاد 

الإسالمية النائيـة عنهم في العراق والشـام وما جاورهما خالل مرافقتهم جلال الدين في 

هروبـه منهـم؛ ولـذا فقد رأوا أنّ بقاءهم في المنطقة يضمـن لهم العيش الرغيد المجاني 

مـن خالل سـلب القـرى والمدن واسـتغلال سـكَّانها، أو من خالل عملهم مرتزقِـة للقوى 

المتصارعـة في العراق والشـام ومصر.

ون إلى  كان الجنـود الخوارزميّـون بال عقيدة قتالية، يشـكّلون مجموعة مرتزقـة ينضمَّ

))) تاريخ الإسالم: 29/14 - 31. والخبر طويل وقد اختصرناه. قطشـت تعني هنا قطُِعَت، وهي كلمة 

عاميـة تقـال للشـخص غير المحترم؛ وفي تفسـيره كلمـة الأزعر، ينقل دوزي من ألـف ليلة وليلة: 

<أزعـر: أبتـر، مقطوع الذنب>. )تكملـة المعاجم العربية: )زعر( (.
))) ينظر مفرج الكروب: 359/5؛ و زبدة الحلب من تاريخ حلب: 258/3؛ والمذيل على الروضتين: 79/2.
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أيّ جيـش، ومسـتعدون لتدميـر أيّ بالد وإراقـة دمـاء أيّ إنسـان وسـبي النسـاء والولدان 

ونهـب الممتلكات.

ـم صالح الديـن البالد الشـامية والمصرية إقطاعيـاتٍ بيـن أبنائه وبعض  ومنـذ أنْ قسَّ

أفـراد أسـرته ليصبحـوا ملـوكاً فيهـا، احتدمـت الصراعـات بينهـم ممّـا أدَّى إلـى أنْ تعيش 

البالد الشـامية والمصريـة والعراقيـة الرُّعـب جـرَّاء الحـروب الداميـة التي نشـبت بينهم 

للاسـتحواذ علـى إقطاعيـة هـذا أو ذاك، وهـو مـا يسـمّيه رنسـيمان <الحـرب الأهلية بين 

الأيوبيّيـن>)))، ويكفـي أنْ نذكـر أنّ الملـك الصالـح الأيوبـيّ حينمـا كان في دمشـق وجاء 

الملك الكامل الأيوبيّ وحاصرها )سنة 635ه(، أرسل ملك حمص الملك المجاهد الأيوبيّ 

نجـدة للصالـح، فألقى جنـود الكامل القبض على بعضهم، فشـنق الكامل منهم خمسـين 

جنديـاً فـي يـوم واحـد)))؛ هـذا والصليبيّون مـا زالوا في بعـض المدن الشـامية والمصرية 

وكان بالإمـكان الاسـتفادة مـن هـؤلاء الجنـود في قتـال الصليبيّين بـدل إعدامهـم العبثيّ 

هذا، فضلاً عن قتل سـكّان دمشـق والدمار والإحراق الذي طال المدينة بسبب الحصار))).

هـذا مـع أنّ حـال أهل دمشـق في ظـلّ حكم الصالح إسـماعيل كان سـيئاً جـداً، فقد 

<عَسَـفَ رعيَّتها وظلَمََهم، وأعانه على ذلك وزيره أمين الدولة الذي كان سـامرياً وأسـلم، 
وقاضيهـا المعروف بالرفيـع الجيليّ>))).

ع وجودُها  ولمّا كانت القوة الخوارزمية موجودة على الأرض في بلاد الشـام، فقد شـجَّ

اسـتمرار الصراعـات بيـن الإخوة الأعداء مـن الملوك الأيوبيّين؛ لكونها قـوة مرتزقة ضاربة 

يمكـن لأيّ طـرف تشَِـحُّ لديه العسـاكر أنْ يسـتعين بها بدفع أمـوالٍ أو إقطاعات لضباطها 

وجنودها لتنفيذ صراعاته مع أشـقّائه وأعمامه وبقية أفراد أسـرته.

))) الحملات الصليبيّة، رنسيمان: 261/3.

))) المختصر من الكامل في التاريخ وتكملته:171؛ مفرج الكروب، 151/5، ثم عللّ ابن واصل إعدام 

ـر  هـؤلاء الجنـود بالقـول: <ولـم تكـن هذه عادتـه، وإنمـا كان مُحرجَـاً على صاحب حمص>. وفسَّ

محققُـه <محرجَـاً>، بالقـول: محرجـاً: غاضبـاً علـى صاحب حمص، مـن الحَرَج وهو ضيـق الصدر، 

ينظـر شـفاء القلوب في مناقب بنـي أيوب: 318.

))) عن شيء من هذا الدمار والقتل والإحراق، ينظر التاريخ الصالحيّ: 310/2.

))) بغية الطلب: 1809/4.
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يقـول المقريـزيّ عـن غزوهم حلـب ومنبج سـنة 638ه: <وانضمـت الخوارزمية على 

صاحـب الموصـل، فصـاروا نحـو الاثني عشـر ألفـاً وقصدوا حلـب، فخرج إليهم ]عسـكرٌ[ 

مـن حلـب فانكسـر وقتل أكثره وغنم الخوارزمية ما معهـم، فامتنع الناس))) بمدينة حلب 

وانتهُبت أعمال حلب وفعُل فيها كلّ قبيح من السبي والقتل والتخريب، ووضعوا السيف 

فـي أهـل منبـج وقتلـوا فيهـا مـا لا يحصى عـدده من النـاس، وخربـوا وارتكبـوا الفواحش 

بالنسـاء فـي الجامـع علانيةً وقتلوا الأطفـال، وعادوا وقد خرب ما حـول حلب>)))، ويقول 

إنهم عقب هزيمتهم على يد حاكم حلب، ذهبوا إلى مدينة عانة العراقية، وكانت تابعة 

للخليفة المسـتنصر بعد أنْ باعها له بدر الدين لؤلؤ ملك الموصل لقاءَ مالٍ أخذه منه)))، 

ثم إنهم بعد ذلك سـاروا سـنة 639ه مع الملك شـهاب الدين غازي الأيوبيّ إلى الموصل 

فنهبوا قراها واسـتاقوا مواشـيها))). وفي حوادث 641ه: <عاثت الخوارزمية بقرى الشـام>، 

وعاثوا فيها أيضاً سـنة 644ه))).

بـل إنّ بعـض الحـكام الأيوبيّيـن اسـتعان بالجيـوش الصليبيـة التي كانـت تحتلّ بعض 

المـدن والبقـاع فـي بالد الشـام، لكي يحـارب حاكماً أيوبيـاً آخر؛ ففي خالل الصراع بين 

الملكيـن الأيوبيّيـن الصالـح نجـم الديـن ملك مصـر وعمّه الصالـح عماد الدين إسـماعيل 

ملك دمشـق سـنة 642ه، اسـتنجد نجم الدين بالخوارزمية وبعث إليهم <النفقة والخلع 

والخيـل، وأمدّهـم بجيـش من عنـده، وأمرهم أنْ ينازلوا بدمشـق>)))، فخـاف الصالح من 

ذلـك فطلـب مسـاعدة الصليبيّيـن <واتفـق معهـم علـى معاضدتـه ومسـاعدته ومحاربـة 

صاحـب مصـر، وأعطاهـم قلعة صفد وبلادهـا وقلعة الشـقيف وبلادهـا، ومناصفةً صيدا 

وطبريـة وأعمالهـا وجبـل عاملـة وسـائر بالد السـاحل>)))، وكانوا قـد سـلمّوهم قبل ذلك 

نوا فيها. ))) امتنع الناس بحلب، أي تحصَّ

))) السلوك: 1)2(/303؛ وينظر مرآة الزمان: 117/15. ما بين عضادتين زيادة من مرآة الزمان.

))) ينظر مفرج الكروب: 281/5.

))) ينظر مفرج الكروب: 306/5.

))) ينظر سير أعلام النبلاء: 175/23، 177. 

))) تاريخ الإسالم: 347/14؛ وينظر : مرآة الزمان: 128/15؛ ومفرج الكروب: 336/5؛ وتاريخ حوادث 

الزمـان وأنبائه )اختيار الذهبيّ(: 189. 

 ))) السلوك: 1)2(/303؛ وينظر: أخبار الأيوبيّين، جرجس بن العميد المكين: 31؛ و مفرج الكروب: 302/5؛ 
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عسـقلان سـنة 641ه)))، وقد شـارك الملكَ إسـماعيلَ في هـذا الاتفاق مـع الصليبيّين كلٌّ 

مـن الملـك الناصـر داود الأيوبـيّ والملـك المنصـور الأيوبـيّ ملك حمص، فشـكَّلوا جيشـاً 

واحداً لمواجهة الملك نجم الدين أيوب والخوارزميّين)))؛ وانطلقوا تحت أعلام الصليبيّين 

سون  لبان، بينما كان القساوسـة <يصلِّبون على المسـلمين ويقسِّ وعلى رؤوس الجميع الصُّ

عليهـم، وبأيديهـم كاسـات الخمر والهَنَابات يسـقونهم>))).

سـار الخوارزميـون <وكان عددهـم يومئذٍ يزيد على عشـرة آلاف فـارس، وانضمّ إليهم 

ة وجماعـة كثيـرة مـن أصحابهم وأتباعهـم...، فأجفـل الناس  جماعـة مـن الأمـراء القَيْمُريّـَ

 بيـن أيديهـم)))، ومـا مـرُّوا بموضع إلَّاَّ ونهبـوه وعاثوا فيـه>)))، وانضمّ إليهـم جيش الملك 

الصالح أيوب.

كانـت هنـاك مجموعة من العسـاكر التابعة للملك الصالح إسـماعيل في غزةّ فغادروها 

متجهيـن إلـى دمشـق لتعزيـز دفاعاتهـا، ولمّـا لـم يتمكّـن الجيـش الخوارزميّ مـن احتلال 

نها تحصيناً جيداً))) <واصلوا زحفهم داخل  دمشق بسبب أنّ الملك الصالح إسماعيل قد حصَّ

الجليـل واسـتولوا فـي طريقهـم علـى طبريـة، وجنوباً خالل نابلـس باتجاه القـدس>)))، ثم 

اصطـدم الجيشـان <فـي مكان يقُال له أربيا بين غزةّ وعسـقلان، وكان الفرنـج في الميمنة، 

وعسـكر الناصر داود في الميسـرة، وصاحب حمص في القلب؛ وكان يوماً عظيماً، لم يجَْرِ 

وسـير أعالم النبالء: 166/23، وتاريخ الإسالم:27/14، 346 - 347، وتاريخ حـوادث الزمان وأنبائه 

)اختيـار الذهبـي(: 190؛ و شـفاء القلوب في مناقـب بني أيوب: 325.

))) ينظر مفرج الكروب: 322/5.

))) ينظر مرآة الزمان:381/22. 

))) مرآة الزمان: 382/22؛ ونهاية الأرب، النويريّ: 198/29. يقسسون عليهم أي يصدرون إليهم الأوامر؛ 

الهنابات مفردها الهَنَابة وهو القدح الضخم. )تكملة المعاجم العربية:)قسس(، و)هنب(.

))) في مختار الصحاح للرازي )جَفَلَ(: أجفل القوم: هربوا مسرعين. 

))) مفـرج الكـروب: 337/5؛ وينظـر السـلوك: 1)2(/316. والقيمريـة نسـبة إلـى قيَْمُـر وهـي <قلعـة 

فـي الجبـال بيـن الموصل وخلاط، ينسـب إليها جماعة مـن أعيان الأمراء بالموصـل وخلاط، وهم 

أكـراد>. )معجم البلـدان: 218/4(. 

))) ينظر تاريخ الإسلام: 345/14، )حوادث سنة 641ه(. 

))) تاريخ الحملات الصليبيّة:273/3.
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فـي الإسالم بالشـام مثلـه، واقتتلوا. فانكسـرت الميسـرة...، ثم انهزم صاحـب حمص، وكان 

العسـكر المصريّ قد انهزم، ووصل إلى قرب العريش، وثبََتَ الخوارزميةُ والفرنجُ، واقتتلوا، 

فمالت الخوارزمية عليهم بالسـيوف، يقتلّونهم كيف شـاؤوا>. وقد انتصر الخوارزمية وأسروا 

مـا يزيـد علـى 800 من الفرنـج، فبعثوا بهم مع رؤوس القتلـى إلى مصر))).

ويبـدو أنّ هـذا الانتصـار الخوارزمـيّ بامتيـاز هـو الـذي أدّى بالفرنـج الذيـن كانـوا 

موجوديـن فـي القـدس - حيث كان الملك الكامل الأيوبيّ قد سـلَّمهم مدينة القدس سـنة 

626ه))) - إلـى الهـرب مـن المدينة <فهجـم الخوارزمية على القدس، وبذلوا السـيفَ في 

مَـن كان بـه مـن النصارى حتى أفنوا الرجالَ، وسـبوا النسـاءَ والأولادَ وهدموا المباني التي 

ر للقدس أنْ تخرج من  في قمامة)))، ونبشـوا قبور النصارى وأحرقوا رمَِمَهم>))). وهكذا قدُِّ

ل  أيدي الصليبيّين على أيدي الخوارزمية في معركة مفاجئة لم يخُطَّط لها، على أنْ نسـجِّ

بـأنّ الخوارزميـة مارسـوا فـي دخولهـم المدينة مـا عُرفِ عنهم من قسـوة ووحشـية بحقّ 

المدنيّين، يقول رنسـيمان: إنهم <شـقّوا طريقهم إلى دير القديس جيمس الأرمينيّ وقتلوا 

م به إلـى الملك الناصـر الذي  الرهبـان والراهبـات>، وبطلـب مـن الحاكـم الفرنجـي تقـدَّ

كان متحالفـاً مـع الإفرنج آنذاك، <أرسـل الناصر بعـض جنوده الذين هـدّدوا الخوارزميّين 

إلـى أنْ عرضـوا علـى الحامية )الإفرنجيـة( مروراً آمناً في حالة استسالم القلعة>، ويضيف 

أنـه بعـد 12 يومـاً مـن اقتحامهـم المدينة <خرجت مسـيرة مـن نحو 6000 مسـيحيّ من 

الرجال والنسـاء والأطفال تاركةً المدينة للخوارزميّين. وأثناء سـيرهم بطول الطريق باتجاه 

يافـا، نظـر البعض وراءه وشـاهد رايات فرنجية ترفرف فوق الأبـراج، فظنّوا أنّ النجدة قد 

))) ينظـر: نهايـة الأرب: 198/29؛ ومـرآة الزمـان: 128/15؛ و تاريـخ حـوادث الزمـان وأنبائـه )اختيار 

الذهبـيّ(: 190؛ ودول الإسالم: 147 ـ 148.

))) ينظر مرآة الزمان: 45/15؛ والدر المطلوب في أخبار بني أيوب: 296؛ و شفاء القلوب في مناقب 

بني أيوب: 311.

))) المقصود كنيسة القيامة الشهيرة.

))) السـلوك: 1)2(/316؛ ومفـرج الكروب: 337/5. عن تطورات معركـة القدس، ينظر تاريخ الحملات 

ـب رنسـيمان بالقـول: <وهكذا خرجت القـدس نهائياً من أيدي  الصليبيّـة لرنسـيمان: 274/3. ويعقِّ

ابتها جيش مسـيحيّ مرةً أخرى>. الفرنـج، وانقضـى مـن الزمن قرابة سـبعة قرون قبـل أنْ يعبر بوَّ
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وصلت بطريقةٍ ما، وأصرَّ كثيرون على العودة إلى المدينة لا لشـيء إلَّاَّ ليقعوا في كمين 

أسـفل الأسـوار، وهَلكََ ألفان تقريباً، وبينما كان الباقون مرتحلين باتجاه البحر هاجمتهم 

عصابـات مـن العـرب، ولم يصل إلى يافا سـوى ثلاث مئة>))). ومع ذلك علينا أنْ لا ننسـى 

أنّ فرسـان المعبـد مـن الصليبيّيـن قبـل عاميـن من هـذا التاريـخ حين لم تعجبهـم إقامة 

الملـك الناصـر داود نقاطاً عسـكرية على الطريق إلى القدس وجباية الرسـوم من الحجّاج 

وا على نابلس وانتهبوها وحرقوا الجامع الكبير، وقتلوا الكثير من  والتجّـار انطلقـوا <وانقضُّ

السـكّان بمَـن فيهم عدد كبير مـن المسـيحيين الوطنيّين>))).

كان للجيـش المسـلم قوانينـه فـي الحـروب، لكـن لـم يكـن للخوارزميـة إلَّاَّ عـادات 

المرتزقـة مـن تسـليب للمدنيّين وتعذيبهم وأسْـرهم واسـتعبادهم، ولم يكونـوا يتورَّعون 

عـن قتلهـم؛ وكانـت القـوات الصليبية أيضاً مثـل الخوارزمية فـي ارتكابهـم الفظائع حتى 

إنّ المـؤرّخ البيزنطـيّ خونياتـس )1155 - 1213م/550 - 610ه(، وهـو سـابق للحقبـة 

التـي نحـن فيهـا كان يقول: <إنّ المسـلمين أكثر رحمةً وإنسـانيةً مـن الصليبيّين، فعندما 

ة، وحافظـوا على  اسـتعادوا بيـت المقـدس عاملـوا اللاتيـن ـ أي الصليبيّيـن ـ بلطـف ورقّـَ

حريمهـم، ولـم ينتهكـوا ولم يدنِّسـوا على الإطلاق قبر المسـيح، وحرصـوا على عدم دفن 

موتاهـم بجـواره؛ هـذا بينمـا في يـوم سـقوط العاصمـة القسـطنطينية )1204م/600ه( 

فـي قبضـة هـؤلاء اللصوص مـن العناصر الصليبية أسـرعوا بنهـب المنازل التـي كان يقيم 

فيهـا الآمنـون، وأكرهوا سـكّانها على إرشـادهم إلـى أماكن إخفاء أموالهـم...>، ويقول عن 

الفاريـن مـن المدينة إنهم كانوا <يرتدُون معاطف تتَّسـم بالقذارة، كذلك كانت وجوههم 

شـاحبة يكسـوها التعـب والإرهـاق، وعيونهم حُمراً تـذرف دماً عوضاً عـن الدموع؛ وكان 

البعـض ينـوح علـى أمواله التي سـرقها الصليبيوّن، أمّا البعض الآخر فـكان يعتقد أنّ ضياع 

أموالـه لا يسـتحقّ الأسـى والغضـب؛ لأنـه كان يبكي بمـرارة وحزن على خطـف ابنته، أو 

مقتـل زوجتـه، أو أية خسـارة مماثلة>))).

))) تاريخ الحملات الصليبيّة: 274/3.

))) تاريخ الحملات الصليبيّة: 269/3.

))) تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، الدكتور فايز نجيب إسكندر: 63. 
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تغيير النسيج الاجتماعيّ في البلدان المنكوبة

أدّت عمليـات الخوارزميّيـن الحربيـة إلـى تغييـر النسـيج الاجتماعـيّ وخلـق معضالت 

اجتماعيـة فـي البلاد التي اسـتباحوها ونكبوها ستسـتمرّ قروناً بعد ذلـك؛ لقد <كانت البلاد 

منهـم فـي بالء عظيـم من النهب والسـبي وسـفك الدمـاء وانتهـاك الحُرمُـات >)))، كانوا إذا 

هاجمـوا مدينـة أو قريـة فعَلـوا بهـا فعـلَ المغـول وربمّا أسـوأ، يقتلـون الرجـال ويأخذون 

الأطفـال ليبيعوهـم، أمّـا الإنـاث فـكان الغالـب عليهـم أنْ يغتصبوهـنّ ويفَْجُـروا بهـنَّ فـي 

المسـاجد حصراً)))، وربمّا سـكروا في المساجد أيضا؛ً لأن الخمور كانت معهم حيثما رحلوا.

المرأة تؤخذ سـبية لتلبية رغبات الجنود، وطفلها الرضيع قتُل وشـقيقه الآخر أخُذ سـبياً 

ليبـاع فـي مدينـة أخُرى، هـذا إذا تمكّن مـن النجاة من أنْ يلـوط به الجنـود الخوارزميّون 

غر>)))،  عديمـو الديـن الذيـن كان اللَّواط بينهم <ليس بقبيحٍ ولا معذوقاً بشـرط الكِبَر والصِّ

وقد احترق بيتها خلال الهجوم، أمّا زوجها فإمّا أنْ يكون قتُل أو أنه أخُذ أسـيراً في الحملة 

نفسـها، فـكان يشُـاهد زوجته في خيمـة الجنديّ الخوارزميّ السـكران وهـو يزني بها؛ بل 

إنّ أحـد المؤرخّيـن لخَّص أفعالهم بالقـول: <ارتكبوا من الفواحش أكثر ممّا ارتكبه التتر>))).

لا شـكّ فـي أنّ الصراعـات التـي خاضهـا الحـكّام الأيوبيّون بسـبب أطمـاع بعضهم بأملاك 

بعضهـم الآخـر لتوسـيع نطـاق ممالكهـم، كان لهـا الأثـر البالـغ فـي تثبيـت وجـود الجنـود 

الخوارزميّين؛ فمَن كان بيديه حلب، أراد أنْ يضمّ إليها الكرك وحمص، ومن بيده مصر، أراد 

أنْ يضـمّ إليهـا دمشـق، وهكذا. وكانوا يسـتعينون بالخوارزميّين في القتـال ومحاصرة المدن.

فمثالً حـدث أن الملـك الصالـح نجـم الديـن الأيوبـيّ سـنة 643ه اسـتدعاهم )أي 

اسـتدعى الخوارزميـة( لنصرتـه علـى عمّه الملـك الصالح إسـماعيل الأيوبيّ الـذي كان قد 

اسـتعان قبـل ذلـك بجيـوش الصليبيّيـن والخوارزميـة))) <فحَصَـرَ القائـدُ معيـنُ الدين ابنُ 

الشـيخ والخوارزميـةُ دمشـق وضايقوها، وقطعـت الخوارزمية على النـاس الطرق وزحفوا 

))) مفرج الكروب: 359/5. 

))) ينظر: زبدة الحلب من تاريخ حلب: 251/3 - 253؛ ومفرج الكروب: 5/ 286؛ والسلوك: 1)2(/303.

))) تاريخ الإسلام: 855/13، معذوقاً بـه: مرتبطاً بـه.

))) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: 411.

))) ينظر: مرآة الزمان: 128/15؛ وتحفة أولي الألباب: 132/2.
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علـى البلـد مـن كلّ ناحيـة>)))، ثم قصفـوا المدينة بالمجانيـق ورموها بالنيـران فاحترقت 

أجـزاء منهـا ونهبـوا أموال الناس ورمـوا النيران على الطـرق فاحترق بعضهـم، <وحُكي أنّ 

: اخرجنَ ـ يعنـي لمّا أحُرقت العقيبـة ـ فقلنَ:  رجالً كان لـه عشـر بنـات أبكار، فقال لهـنَّ

والِله لا نخـرج، الحريـقُ أوَلـى من الفضيحة؛ فاحترقت الدار واحترقنَ ولم يخرجنَ، وجرى 

على الناس ما لم يجرِ في بلد آخر>))). وكان الوضع مرعباً فقد <ضجر الناس من التغسيل 

والتكفيـن، وكانـوا يحفـرون الآبار ويرمـون الناس بعضهم علـى بعض>))).

دوا <القتـال ونهَْـب الأعمـال وضايقوا دمشـق وقطعـوا عنها الميرة فاشـتدّ الغلاء  وشـدَّ

بها...، ثم عُدمت الأقوات بالجملة، وأكل الناس القطط والكلاب والميتات؛ ومات شـخص 

بالسـجن فأكلـه أهل السـجن. وهلـك عَالمَ عظيم من الجـوع والوباء، واسـتمرّ هذا البلاء 

ثلاثـة أشـهر وصـار مَـن يمـرَّ مـن الجبل يشـتمّ ريح نتـن الموتى لعجـز الناس عـن مواراة 

موتاهـم؛ ولـم تنقطـع مع هذا الخمور والفسـوق من بيـن الناس>))).

وكان الفجـور وشـرب الخمـور قائماً في بلاد الشـام ومنها دمشـق إلـى أنْ طهَّر الملك 

المعظـّم سـنة 615ه <جميع ولاياته من الخمور والخواطـئ والقمار والمكوس والمظالم؛ 

وكان الحاصل من جهة ذلك بدمشق على الخصوص مئة ألف دينار>)))؛ لكنّ نجله الملك 

المعظمّ الأيوبيّ سَـمَحَ بها بعد حوالي شـهر من وفاة والده))). ولا بدّ أنْ يكون ذلك سـبباً 

))) مرآة الزمان: 134/15؛ ودول الإسلام: 148.

))) مـرآة الزمـان: 135/15، وقـد ذكُـرت واقعـة احتـراق هـؤلاء الفتيـات فـي: 103/15، خالل تدمير 

وإحـراق الملـك الصالـح إسـماعيل كثيراً من محلات دمشـق سـنة 635ه؛ وينظر : تاريخ الإسالم، 

ت دمشـق. 350/14؛ و شـفاء القلـوب فـي مناقـب بنـي أيـوب: 318، العقيبـة من محلَّاَّ

))) مـرآة الزمـان: 136/15؛ و تاريـخ حـوادث الزمـان وأنبائه )اختيـار الذهبي(: 199، وتاريخ الإسالم: 

.351/14

))) السـلوك: 1)2(/322؛ ومـرآة الزمـان: 135/15؛ ومفـرج الكـروب: 352/5 - 353؛ والمذيـل علـى 

الروضتيـن: 66/2؛ وتاريـخ الإسالم: 351/14؛ وتحفـة ذوي الألبـاب: 130/2.

))) مرآة الزمان: 589/14؛ والمذيل على الروضتين: 303/1؛ وتاريخ الإسلام: 453/13.

))) ينظر مرآة الزمان: 591/14؛ والمذيل على الروضتين: 308/1. وقد عاود هؤلاء نشاطهم في خان ابن 

الزنجيلـيّ بالعقيبـة حيث كانت <تبُاع الخمور ويعُلن فيه بارتكاب الفواحش، فطهَّره ]الملك الأشـرف 

الأيوبي[ من ذلك وبنى موضعَه جامعاً> )مفرج الكروب: 143/5؛ والعسـجد المسـبوك: 464(.
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لارتيـاح الخوارزميـة في المدينة، الذين كانوا مدمنين على شـرب الخمور، وكما نقلنا آنفاً 

قـول الذهبيّ عن شـيوع الزِّنى واللَّواط فيهم.

تعزيز الأحلاف العسكرية

خالل الفوضـى الهائلـة التـي خَلقَهـا وجـود العسـاكر الخوارزميـة فـي المناطـق التي 

غزوهـا، اسـتفادوا أحياناً مـن عامل الجنس لتدعيم تحالفاتهم مـع الملوك والأمراء، فحين 

نقمـوا علـى الصالـح أيـوب لأنهـم لـم يحصلـوا علـى ما كانـوا يتمنونـه مـن تحالفهم معه 

ونصرتهـم لـه، كاتبـوا أكبـر أمرائه فـي غزةّ في أنْ يكونـوا <هم وهو يداً واحـدة ويزوِّجوه 

امـرأة منهـم، فأصغـى إليهـم فيما قيل وعـزم على الخروج عـن الطاعة؛ واسـتمالوا الملك 

الناصر داود، فمال إليهم واتفق معهم ونزل إليهم واجتمع بهم وتزوَّج منهم، إلّّا أنه رجع 

إلى الكَركَ ولم يقُِمْ معهم>)))، وحدث حيناً أنْ بادلهم بعض الملوك التصرف نفسـه، ومن 

ذلك ما حدث حين أرسـل جلال الدين رسـولاً <ومعه خلعة سـنيّة للملك المعظمّ، فلبسها 

وركـب بهـا، وعـزمَ الملك المعظمّ على تزويج إحدى بناته من جلال الدين، وجرت بينهما 

مراسـلة فـي ذلـك، وصـار بينهما اتحاد كلِّيّ>)))، لكـن لم يتَّفق حَمْل تلـك البنت إليه))).

نتيجة البحث

كان الأب عالء الديـن خـوارزم شـاه )والـد جالل الديـن مَنْكُبُرنـِي(، قـد ورَّط العالـم 

ت بـه فـي تاريخـه يـوم أنْ أمـر واليـه على أتُـرار بقتـل التجّار  الإسالميّ بأكبـر كارثـة حلّـَ

المسـلمين الأربـع مئة وخمسـين القادمين من بلاد جنكيز خان طمعـاً بأموالهم ممّا أدى 

إلـى أنْ ينتقـم جنكيز خـان انتقاماً مرعباً، فلم يكتفِ بمعاقبة حاكـم أتُرار، بل ظلّ يطارد 

سـلطانه خـوارزم شـاه الـذي كان يفـرّ أمامـه فيلجـأ إلـى المـدن والقـرى التي سـرعان ما 

كان مطـاردِوه المغـول يحتلونهـا بذريعة محاولة العثور عليه، وكانـت نتيجة ذلك احتلال 

))) مفـرج الكـروب: 350/5؛ وتاريـخ حـوادث الزمان وأنبائـه )اختيار الذهبيّ(: 202؛ وتاريخ الإسالم: 

 .354/14

))) مفرج الكروب: 181/5.

))) ينظر مفرج الكروب: 219/4.
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المغـول حواضـرَ مهمـة ومدناً وقرى من العالم الإسالميّ وتدميرهـا وتحويلها إلى خرائب 

بعـد أنْ كانـت مـن أكثـر المواضـع ازدهـاراً فـي العالـم. وأخيراً مات خوارزم شـاه شـريداً 

طريـداً فقيراً.

حيـن تولـّى الحكم نجلهُ جلال الديـن مَنْكُبُرنيِ قيادة مَن بقي من الجيش الخوارزميّ، 

ع أنْ يلجـأ إلـى صيغـة تختلف عـن الصيغة التي عالج بها أبـوه المواجهة مع  وكان المتوقّـَ

المغول بالاكتفاء بالفرار أمامهم. وكان ينبغي أنْ يخوض معاركه ضد المغول في المناطق 

التـي بـدأت بهـا الاشـتباكات في بلاده ومـا حولها؛ لكنه بعـد عدة اشـتباكات دامية معهم 

وخسـارته آخـر معركة له معهم، كرّر خطأ أبيه نفسـه فظلّ يهـرب أمام الجيوش المغولية 

ممّـا تسـبب فـي ملاحقتهـم لـه وتدميرهـم البالد وقتلهـم العبـاد. وزاد على أخطـاء أبيه 

الكارثيـة أنـه غـادر بالده هاربـاً من المغول وبـدأ يلجأ إلى بالد ومدن نائيـة لا علاقة لها 

بالمواقـع التـي كان يعيـش فيها الأتـراك في الدولة الخوارزم شـاهية، ومـن تلك المواضع 

مـدن في بلاد إيران والعراق والشـام.

وكان مثل أبيه في إثارته عداء الملوك ضدّه بتصرفاته، وكما نقلنا من ابن الأثير، فقد 

<كان سـيِّئ السـيرة قبيح التدبير لمُلكْه لم يترك أحداً من الملوك المجاورين له إلَّاَّ عاداه 
ونازعـه الملـك وأسـاء مجاورته>، فضلاً عـن أنه كان مكروهاً من النـاس في المواضع التي 

حلَّ بها بسـبب انشـغاله وجنوده بالخمور والانتهاكات وعمليات القتل والنهب والوحشية 

التي مارسـوها في التعامل مع شـعوب البلدان التي كان يمرّون بها. 

اسـتناداً إلـى تصرفاتـه الجائرة بحقّ شـعوب المناطـق التي مرَّ بهـا أو احتلَّها، لم يكن 

هنـاك فـرق فـي أنْ يدخـل تلـك البالد والمدن - مسـلمةً كانـت أم غير مسـلمة - الجيشُ 

المغولـيّ أو جيـشُ جالل الديـن منكبرنـي؛ فـكلا الجيشـين كان أفرادهمـا مـن الأراذل 

ـروا المـدن والقرى. واللصـوص والقتلـة الذيـن أزهقـوا الأرواح وانتهكـوا الأعـراض ودمَّ

عندمـا قتُـل جالل الديـن قـرب آمـد )مـن مـدن تركيـا الحاليـة( سـنة 628ه، ظـلّ 

الخوارزميـة مـن فلول جيشـه عقوداً في المنطقة يمارسـون الفسـاد والفجـور والنهب في 

القـرى والأريـاف التـي وقفـوا عندهـا بعد مقتل سـيدّهم لضمـان مداخيل ثابتـة لهم من 

الغنائـم التـي كانوا يغنمونها من المدن والقرى الإسالمية، حتى قال الذهبيّ عندما لخَّص 
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حالهم: <وأمّا الخوارزمية، فزالت دولتهم وتمزقوا وقطُِشَـتْ أذنابهُم وبقوا حرامية يقتلون 

ويسـبون الحريـم ويفعلـون كلَّ قبيـحٍ...>. ثـم تحولـوا إلى مرتزقة يسـتفيد مـن خدماتهم 

الملـوك الذيـن كانـوا يحكمـون فـي المناطـق التي سـكنوها في بالد الشـام وغيرها. هذا 

فضالً عـن أنّ جالل الديـن بهروبه الطويل مع جيشـه أمـام المغول، تمكن مـن إدخالهم 

إلـى مـدن وقرى ومواقع ما كانوا سـيصلونها لـولا حركة الهروب البائسـة التي قام بها هذا 

السـلطان الهائم وجيشه.
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	9 بلـدان الخلافـة الشـرقيَّة، لسـترنج، غـاي )توفـي سـنة 1933م(، ترَجَْمَـة بشـير يوسـف فرنسـيس .

وكوركيـس عـواد، مطبعـة الرابطـة، بغـداد، 1373ه /1954م.

افِعِيّ 10	. مَشْقيّ الشَّ هَبيّ، محمّد بن أحمد بن عثمان الدِّ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذَّ

ار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1424ه/2003م. )673 - 748ه(، تحقيق الدكتور بشَّ

تاريخ تركسـتان الشـرقية، بوغرا، محمّد أمين )1901 - 1965م(، ترجمة محمّد قاسـم تركسـتاني، 11	.

مطابـع بهادر، مكـة المكرمة، 1429ه.

تاريـخ الحمالت الصليبيّـة، رنسـيمان، سـتيفن )1903 - 2000م(، ترجمـة نور الديـن خليل، الهيأة 12	.

المصريـة العامـة، القاهرة، 1994م.
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هَبـيّ(، ابن الجَزَرِيّ، 13	. تاريـخ حـوادث الزَّمَـان وأنبائه ووفيـات الأكابر والأعيان مـن أبنائه )اختيار الذَّ

مَشْـقيّ )658 - 739ه(، تحقيق خضيـر عباس محمّد  محمّـد بـن إبراهيـم بـن أبي بكر القُرشَـيّ الدِّ

خليفـة المنشـداويّ، دار الكتـاب العَرَبيّ، بيـروت، 1408ه - 1988م.

بـه عن السـريانية ووضع 14	. تاريـخ الرهـاوي المجهـول، مجهـول )كان حيّـاً سـنة 1237م، 635ه(، عرَّ

حواشـيه الأب ألبيـر أبونا، مكتبـة النور، بغـداد، 1986م.

تاريـخ الزَّمَـان، ابـن العِبْرِيّ، غريغوريوس بن أهرون المَلطيّ )623 - 685ه(، ترَجَْمَة الأب إسـحاق 15	.

أرملة، دار المشـرق، بيروت، 1986م.

التاريخ السياسـيّ للدولة الخوارزميّة، صبرة، الدكتورة عفاف سـيّد، دار الكتاب الجامعيّ، القاهرة، 16	.

1407ه -1987م.

افِعِيّ )604 - 697ه(، 17	. التاريخ الصالحيّ، ابن واصل، محمّد بن سالم بن واصل التَّميميّ الحَمَويّ الشَّ

تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمريّ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1431ه -2010م.

تاريـخ العلاقـات بيـن الشـرق والغرب في العصور الوسـطى، إسـكندر، الدكتور فايـز نجيب توزيع 18	.

المكتبـة العلميّة، المنصـورة )مصر(.

تاريخ مختصر الدول، ابن العِبْريّ، غريغوريوس، ترجمة الأب إسحاق أرملة، دار المشرق، بيروت، 19	.

1986م.

التاريـخ المنصـوريّ، الكشـف والبيـان في حوادث الزمان، ابن نظيف الحمـويّ، محمّد بن علي بن 20	.

ـب بالأصيـل )599 - 638ه(، تحقيـق الدكتـور أبـو العيـد دودو، مجمع اللغة  غـازي الحنفـي الملقَّ

العربية، دمشـق، 1401ه -1981م.

.	21 تحفـة ذوي الألبـاب فيمـن حكـم بدمشـق من الخلفـاء والملـوك والنُّـوَّاب، الصفديّ، خليـل )696ه - 

764ه(، تحقيـق إحسـان بنت سـعيد خلوصـي وزهير حميدان الصمصـام، وزارة الثقافة، دمشـق، 1992م.

تذكـرة أولـي الألبـاب والجامـع للعجـب العجـاب، الأنطاكيّ، داود بـن عمر )توفيّ سـنة 1008ه(، 22	.

المكتبـة الثقافيـة، بيروت.

تكملة المعاجم العَرَبِيَّة، دوزي، رينهارت بيتر آن )1820 - 1883م(، ترَجَْمَة الدكتور محمّد سـليم 23	.

النعيميّ، مراجعة جمال الخيَّاط، وزارة الثقافة والإعلام العراقيّة، بغداد، طبع في السـنوات 1980 

- 2000م.

ـيبانيّ 24	. تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، ابن الفُوَطِيّ، عبد الرزاق بن أحمد بن محمّد الشَّ

البغـداديّ الحَنْبَلِـيّ )642 - 723ه(، تحقيـق محمّـد الكاظـم، وزارة الثقافـة والإرشـاد، طهـران، 

1417ه - 1996م.
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جامـع التواريـخ تاريـخ خلفـاء چنكيـز خـان، رشـيد الديـن الهمذانـيّ، فضـل الله بـن عمـاد الدولة 25	.

أبـي الخيـر الشـافعيّ )648 - 718ه(، ترجمـة الدكتـور فؤاد عبـد المعطي الصيـاد والدكتور يحيى 

الخشـاب، دار النهضـة العربيّـة، بيـروت، 1983م.

الجانـب المظلـم في التاريخ المسـيحيّ، إيليربـي، هيلين، ترجمة الدكتور سـهيل زكار، دار قتيبة، 26	.

1435ه/2014م. دمشق، 

چنگيز خان، الحياة والموت والانبعاث، مان، جون )1941 - ...(، ترجمة حسـن عويضة، هيأة أبو 27	.

ظبي للسـياحة والثقافة )المجمع الثقافيّ(، أبو ظبي، 1434ه/2013م.

الخنجر اللؤلؤيّ في الخاصرة العبّاسـيّة، الهادي، يوسـف، أوراق مجمعيّة، نشـرة يصدرها المجمع 28	.

العلميّ العراقيّ، العدد 3، السـنة السادسـة، تشـرين الأول، 2021م.

دول الإسالم، الذهبـيّ، محمـد بـن أحمد بـن عثمان الدمشـقي الشـافعي )673 - 748ه(، تحقيق 29	.

فهيـم محمّـد شـلتوت ومحمّد مصطفـى إبراهيم، إدارة إحياء التراث الإسالميّ، قطـر، 1988م . 

الدول المسـتقلة في المشـرق الإسالميّ منذ مستهل العصر العباسـيّ حتى الغزو المغوليّ، الفقي، 30	.

عصـام الدين عبد الـرؤوف، دار الفكر العربيّ، القاهرة، 1420ه/1999م.

ين موسـى بـن محمّد البَعْلبََكـيّ الحَنْبَلِـيّ )640 - 726ه(، 31	. ذيـل مـرآة الزَّمَـان، اليوُنينـيّ، قطُبْ الدِّ

مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيّـة، حيـدر آبـاد الدكـن، 1374 - 1375ه،1954 / 1955م.

زبـدة الحلـب مـن تاريـخ حلـب، ابـن العديـم، عمـر بن أحمـد، تحقيـق الدكتـور سـامي الدهان، 32	.

المعهـد الفرنسـيّ، بيـروت، 1951م.

 الساللات الإسالمية الحاكمـة، بـوزورث، كليفـورد إدمونـد، ترجمة عمـرو الملاح، هيـأة أبو ظبي 33	.

للسـياحة والثقافـة، أبـو ظبـي، 1435ه - 2013م.

ـافِعِيّ 34	. السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، المقريـزيّ، أحمـد بـن عَلـيّ بن عبد القـادر الحَنَفـيّ ثمَُّ الشَّ

)766 - 845ه(، تحقيق الدكتور محمّد مصطفى زيادة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 

.1956 القاهرة، 

سـير أعالم النبالء، الذهبـيّ، محمـد بـن أحمد بـن عثمـان الدمشـقي الشـافعي )673 - 748ه(، 35	.

يـن، مؤسّسـة الرسـالة، بيـروت، 1401ه/1993م. تحقيـق جمـع مـن المحققِّ

سـيرة السـلطان جلال الدين مَنْكُبُرنْيِ، النسـويّ، شـهاب الدين محمّد بن أحمد بن علي المنشـئ 36	.

)توفـي سـنة 647ه()))، تحقيـق ضيـاء الديـن موسـى بونيـاروف، دار النشـر والطباعـة )الآداب 

الشـرقية(، موسـكو، 1996م.

))) استناداً إلى ابن الوردي في تاريخه: 261/2.
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ـيرازيّ، معين الدين أبو القاسـم )ألَّف كتابه 37	. شـدُّ الإزار فـي حَـطِّ الأوزار عـن زوَّار المزار، جُنَيْد الشِّ

سـنة 791ه، تحقيـق محمّـد بن عبد الوهـاب قزوينيّ، مطبعة المجلـس، طهران، 1949م.

 شـرح نهـج البلاغـة، ابـن أبي الحديد، عبد الحميـد بن هبة الله المدائنـيّ )586 - 656ه(، تحقيق 38	.

محمّـد أبـو الفضل إبراهيـم، دار إحياء الكتب العربيّـة، القاهرة، 1959م.

شـفاء القلوب في مناقب بني أيوب، عز الدين العسـقلاني، أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني 39	.

الحنبلي )800 - 876ه(، تحقيق ناظم رشيد، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 1978م.

صـورة الأرض، ابـن حَوْقـَل، محمّـد بـن علـي النصيبـي البغـدادي الموصلـي )توفي سـنة 367ه(، 40	.

تحقيـق كرامـرز، ليـدن، 1938م.

 العبـر فـي خبـر مَـن غَبَـر، الذهبـيّ، محمّد بـن أحمد، تحقيـق الدكتور فؤاد سـيد، وزارة الإرشـاد 41	.

والأنبـاء الكويتية، الكويـت، 1961م.

العسـجد المسـبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، الأشـرف الغسـاني، إسماعيل 42	.

بن العباس بن رسـول)761 - 803ه(، تحقيق شـاكر محمود عبد المنعم، دار التراث الإسلامي ودار 

البيان، بغداد، 1395ه/1975م.

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، العينيّ، محمود بن أحمد بن موسى الحنفيّ )762 - 855ه(، 43	.

تحقيق الدكتور محمّد محمّد أمين، دار الكتب والوثائق القوميّة، القاهرة، 1431ه/2010م.

العملـة الإسالمية فـي العهـد الأتابكـي، الحسـينيّ، محمّـد باقـر، مطبعـة دار الجاحـظ، بغـداد، 44	.

1386ه/1966م.

الفَخْريّ في الآداب السلطانيَّة والدول الإسلاميَّة، ابن الطِّقْطقََى، محمّد بن عَليّ بن طبَاطبَا العلويّ 45	.

الإماميّ )توفي في حدود سنة 720ه()))، دار صادر، بيروت.

ـافِعِيّ )681 - 46	. مَشْـقيّ الشَّ فوات الوفيات، ابن شـاكر، محمّد بن شـاكر بن أحمد الكتبيّ الدارانيّ الدِّ

764ه(، تحقيق الدكتور إحسـان عباس، دار صادر، بيروت، 1973م.

ار، كمـال الديـن المبـارك بـن أبـي بكـر أحمـد 47	. ـعَّ  قلائـد الجمـان لشـعراء هـذا الزمـان، ابـن الشَّ

الموصلـي )595 - 654ه(، تحقيـق الدكتـور كامـل سـلمان الجبوري، دار الكتـب العلمية، بيروت، 

1426ه/2005م.

قواعـد تفسـير الأحالم المسـمى البـدر المنيـر في علـم التفسـير، الشـهاب العابر، أحمـد بن عبد 48	.

قه الأسـتاذ علاء الموسـويّ الدمشـقيّ في  ـنة إلـى ما حقَّ ))) اسـتندنا فـي تحديـد وفاتـه فـي هذه السَّ

مقدمتـه لكتـاب المختصـر فـي مشـاهير الطالبيـة والأئمة الاثني عشـر لابـن الطقطقـى، 82 - 84.



179 هادل افوسي

الرحمـن بـن عبـد المنعـم المقدسـيّ الحنبلـيّ )628 - 697ه(، تحقيق حسـين بـن محمّد جمعة، 

ان، بيـروت، 1421ه/2000م. مؤسّسـة الريّـَ

الكامـل فـي التاريـخ، ابـن الأثيـر، عـزّ الدين علـي بن محمّد بـن محمّد بـن عبد الكريم الشـيبانيّ 49	.

)555 - 630ه(، دار صـادر، دار بيـروت، بيـروت، 1385ه - 1965م.

كتـاب الحـوادث، مجهول، آخر سـنة ارُِّخَـت فيها الوقائع كانت 700ه، تحقيق الدكتور بشـار عواد 50	.

معروف والدكتور عماد عبد السالم رؤوف، دار الغرب الإسالميّ، بيروت، 1997م.

وَادَاريّ، أبو بكر بن عبد 51	.  كنـز الـدرر وجامـع الغرر )الـدر المطلوب في أخبار بنـي أيوب(، ابن الـدَّ

الله )توفـي بعـد 736ه( بـن عـز الدين أيبك، تحقيق سـعيد عبد الفتاح عاشـور، القاهـرة، المعهد 

الألماني للآثار، القاهـرة، 1391ه/1972م.

محيط المحيط، البسـتاني، بطرس بن بولس بن عبد الله )1819 - 1883م(، مكتبة لبنان، بيروت، 52	.

1987م.

مختـار الصحـاح، الرازي، محمـد بن أبي بكر )ت721ه(، تحقيق: أحمد شـمس الدين، دار الكتب 53	.

العلميـة، بيروت، ط 1، 1415ه. 

المختصر من الكامل في التاريخ وتكملته، الصالحيّ الخياط، علم الدين سـنجر المسـروريّ )توفي 54	.

سـنة 695ه(، تحقيق عمر عبد السالم تدمري، المكتبة العصريةّ، بيروت، 1423ه/2002م.

المُذَيَّل على الروضتين، أبو شـامة، عبد الرحمن بن إسـماعيل المقدسـيّ الدمشقيّ الشافعيّ )599 55	.

- 665ه(، تحقيق إبراهيم الزيبق، مؤسّسـة الرسـالة، بيروت، 1430ه - 2009م.

مـرآة الزمـان، سِـبط ابـن الجـوزيّ، يوسـف بـن قِز أوغلـي البغـداديّ الحنبلـيّ ثم الحنفـيّ )581 - 56	.

654ه(، تحقيـق الدكتـور كامـل سـلمان الجبوريّ، دار الكتـب العلميّة، بيـروت، 1434ه/2013م؛ 

كمـا أفدنـا مـن الطبعة التي أصدرتها مؤسّسـة الرسـالة العالميـة في بيروت سـنة 1434ه/2013م، 

بتحقيـق جمع مـن أفاضل الأسـاتذة وأشـرنا إلى ذلك.

المسـيحية والسـيف، دي لاس كازاس، برتولومـي )1484 - 1566م(، وثائـق إبـادة هنـود القـارة 57	.

الأميركية على أيدي المسـيحيين الإسـبان، ترجمة سـميرة عزمي الزين، منشـورات المعهد الدولي 

للدراسـات الإنسانية.

معجـم البلـدان، ياقوت الحمويّ، ابن عبد الله الروميّ )574 - 626ه(، تحقيق فرديناند وسـتنفلد، 58	.

لايبزك، 1869م.

المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، دوزي، رينهارت، ترجمة الدكتور أكرم فاضل، وزارة 59	.

الثقافة والإعلام العراقيّة، بغداد، 1971م.



جَ ال دِّينِ مَنْكُبُرْنِي، وَدَوْرُللُ ا      ه تَرْ ُ في س الوُجُودِ المَ ِيخِ     ُولِيِّ الغَازِي في غ     لعِرَاا   180

معجـم مقاييـس اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي الشـافعي ثم المالكي 60	.

)329 - 395ه(، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت. 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ابن واصل، محمّد بن سـالم، )604 - 697ه(، تحقيق الدكتور 61	.

حسـنين محمّـد ربيـع، والدكتور سـعيد عبد الفتاح عاشـور، مطبعة دار الكتـب، القاهرة، 1972م، 

1977م.

المـورد، البعلبكـيّ، منيـر )1918 - 1999م(، قاموس إنكليزيّ - عربيّ، دار العلم للملايين، بيروت، 62	.
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